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بس مسار م 
معد هك 

صلاح الدین الایونی من کبار الا بطال النین فم ذکر خالد 
فی تاریخ الإسلام ٠‏ يقترن اعه العظم پا جروں الصليبية » 
وباسترداد فلسطين و بت المقدس من الفر مج الذين اغتصوا اك. 
الديار حہنا من الزمن طو لا ۰ 

وقد كن هذا البطل معقد آمال السامین فی عصره » روا 
فبه القائد الملهم القدير على استرداد الوطن السلیب من ید عدائه 
الطناة الظالن . 

واف فبك أن باجم عدوه ان عتمد على وحدة شتد بها 
ساعده + بان شه بان عاك الو حدة هی الدعامة القوية لتق 
امدف الذى و ضعه تصن عیليه ‏ فوحد سور با ومصر حت راته 
وأقبل بهذا الوطن الوحد على العدوء فشنت جوعه وحط قواه. 

كانت شخصية هذا البطل مثار إتجاب معاصريه » وموطن 

7 ۱ 


حہم وتقدیرغ > والقاریٴ لتاریح الر جل بلس مدی هذا 


الاجا والحب والتقدیر . ۱ 
ورأى فيه الشعراء والکتاب مثلا من الأمثلة العليا للا نسائية 
فسجتلوانی آدبہم سماته الخلقية » وحپاده المنضصل » ووفدوا عليه 


پسسونه شعرثم ؛ أو پرسلون البه بهدا الشعر ن | بستطیمزا 


أن فدوا ات من الدب : شعره 


او بر بطله صلاح الدين 


وقد انت 7 اش هذا الأدب 0 لاری کیف صور ذلك 
البطل ء موازنا بين الصور كا استطعت » واقفا عند الخلجات 
النفسية التی تنيض بها أمات الشعر ؛ وتتحدث عن آمال الشعب 


.و آمانه ٤‏ مقدما دين بد ی ذلك دراسة نار ضة موحزة 


لصلاح الدین » ليتم بذلك رسم حياته من الناحية التاریخیة ؛ 


۱ بؤسماع عاق و 


و 7 
هیام یرد 
سو ہت 
المياة السياسية بمصر فی أواخر العصر الفاطمی" قد 
, ناما الفساد والضعف ؛ لتنافس الوزراء فى الاستگثار 
بالحسكر.والانفراد بالسلطان ؛ وزادهم شراهة فى التطلّع إلى 
کرمی الوزارة والقسّك به أن الخليفة يومثذ لم بكن له من 
الارن تي او ا وا ای 
وكان آخر من جلس على عرش الخلافة الفاطمية طفلا 
و یلم من الرشد لقت بالعاضد لا ا اختاره الوزير طلائع: 
ان رك 3 کون ادا فى يده » لا حول له ولا قو"ة ۰ 
وثقلت وطأة الوزير على القصر » فدبرت الأسرة المالكة 
له مكيدة راح صحشتا » فات جرا بعد حو عام من ولاية 
العاضد فى رہجب سنة ۵۵1 ه 1 1 
ولا بکد 'تولى ابنه : رار لك الوزارة العاضذ »حتى حدات 
النفرة بينه و بین وا ی الصعيد شاور السعدی الذى قلب لابن 
مولاه ظبر ا حن » وأقبل إلى القاهرة فى جع حاشد فر" أمامه 


۵ 


8 بك » ولكنه م ۴ج بل قتلہ ( طى” بن شاور» ء وخر بت 
۹۹ وو" 

واستقبل الشعب قتل « رز نك ٤‏ شفور وم ؛ فان المدة 
الی‌قضاها وزيراً وهی عام وبعض عام حسّبت الناس فيه إذ أعفام 
من ضرائب كانت باقیة علوم » ولذلك خذلت القاهرة شاور ٠‏ 
عندما خرج عليه ضرغام فى رمضان سنة ۸٥١ھ‏ وأخرج 
شاور من القاهرة » وقمِل ولده طی" ؛ وتولی ضرغام وزارة 
العاضد . 

التحا شاور إلى نور الدين مود صاحب الشام » وطلب 
منه المعونة على ان هدم إليه ثلث إيراد مصر سنویا » و کون 
« شيركوه » فائد جيش نور امین مقها بسا کره فى مصر » 
وآن تصرف « شاور » فسه ا « نور الدين ) ؛ فبق أمير 
الشام ,قدم رجلا و بو خر ا : « فتارة مله رعاية فصد 
شاور له » ورعته فى التقو-ی على الفر مج ۽ و تارة عنعه خطر 
الطريق ون" الفر مج فه » وخوفه من أن شاور لا پنی له ! 
ا الامی یق که واخ تقلي اب الام لی وت 
خب زجیشاً من رحال أقوياء متازین جمل قبادتہم « لأسد الدین 
شيركوه ) ٤‏ ومعه ابن أخيه « صلاح الین » ؛ وجد" الر#كب 


>5 


2 المسير إلى مصر. وعند القاهرة تمت هزيعة «ضرغام» وقتلہ۔ 
عاد « شاور» إلى ال لوزارة »وق رأيه على أن پنفرد بمصرء 
و یعد عنها نور الدين » فأرسل إلى شيركوه. بأمره بالعودة إلى . 
العام » قأى » وطلب منه أن یذ ما اتفق عليه حو ونور الدين ء 
فلم يبه شاور ؛ وفکر فى الاستنیداد بالفر ج 2 فأرسق !لیہم 
يحو فهم من نور الدين ن إن م له توحيد مصر والشا 00 
وکانوا على بقین من الملكة إن تم شور الدین ذلك ۽ فقد ذاقو | 
مه الأمر بن وليس نحت يده سوى موارد «سورية » وحدها > 
فكي ف إذا < خم إلى ذلك موارد مصر وثروتما ۰ ف بترددو! 
اب + رسا لہا إلى مصر 6 حاصر هو وجيش 
« شاور » « أسد الدين شير كوه » » وای الأمر بصاح مود 
به حبشا الفر ج وأسد الد, بن إلى الشام ۽ وهکذا أفلت «شاور > 
من « نور الدين » والفر مج 5 فى ذى اطحة سنة ۵0۹ ه ۔ 
وللکن ‏ غب عن خاطر الفر بقین أهية مصر » وقعة ثروتها » 
وعظ م مكانتها » حاول أن يضمها كل إلى بلاده » اء إلى مصر 
چیش نور الدین مرة » وجيش الفر سح اهزفٰء ماد اسان 
من حیث Ee‏ ن الفرخ طلبوا من « شاور » أن تکون 
لمم حامية بالقاھرة » وتكون ااا برد فرسانہم ٤‏ جتى 
۷ 


لا ستطيع نور الدین أن پرسل جندہ إلہم » ویکون مم من 
دخل مصر فى کل سنة مائة ألف دنار ۱ وذاك مجح الفر بج 
فى وضع دم على مصر والاستعانة أموالها ٤‏ وذلك بفضل ٠‏ 
« شاوز 6 وسوء تدیرہ. 

ظل“ الف رتم اکٹ من عام فى مصر » نالون الصریین 
بالأذى » وتدخلون فى شئون الإدارة » كلا دا لهم » وطال 
منهم العسف والظم » فشکروا نی الاستبلاء على مصر استبلاء 
كاملا > وأوشلوا إلى ملك ست المقدس : امری من( صھ 
ستدعوته ۽ لملكبا > وهونوا عليه أمرها » فبعد تردد قلبل 
یل على مصر بجيش ضخم نازل مدينة « بلبيس » فى مستہل 
صفر سنة 014 ھ » واستولى علا بالسيف » ونہہاء وأئخن 
فيا قنلا وأسرا ء ثم سار إلى القاهرة » وقد سبقه إلما ما نشرہ 
من الرعب ٤‏ وما شه من الدمار ء وهنا ےم جد الداشد دامن 72 
پرسل إلى « نور الدين » ستنحد به » و ستحثه على القدوم ؛ 
لإنقاذ مصر من الفرنج » وأرسل فی التكتب شعور النساء ؛ 
وقال : هذه شعور ساق من قصرق شاف بك ٤‏ لتتقدهن 
من الفر ج » وانذم الناس إلى القاهرة » وناذى « شاور » 
ألا قم أحد بالفسطاط + فانتقل منها الناس » وت رکوا أمو الهم 
۸ 


وأثقالهم » ونوا با نفمم وا شاه وق اسان 
والحمامات » والأزقة 5 وعل الطرقات ؛ وعث « شاور » 
إلى الفسطاط بعشرین لف قارورة نفط ؛ وعشرة آلاف 
مشعل ار » وفرق ذلك فما ء فارتفع لحب النار ودخان ا حریق 
إلى السماء » وصار منظراً مهولا » واستمرت النار تألى على 
مسا کن مضي بت وخسین یوما » وحارب ملك الفر مج 
القاهر بين الذين استاتوا فی الدفاع عن لام 1 فطلب الفر مج 
الصلح على مال بأخذونه » وآہوا راجعین إلى بلادم » ینا كان 
« آسد الدین ش رکوه » بحث الخطا إلى مصر » حتى وصل 
إلى القاهرة بعد خروج الفریج » فسر به « العاضد » وخلم 
00870 « شاور » أن تخلصمنه کسایق عهده + 
ولکن الأمر انتہی بقتل «شاور» فی ۱۷ من ريع الآخر 
سنة 4ه مخ وک قاعد منقورا بالوزارة إلى أسد الدین 
نوز الى جاک لا بر حو شپرین من ولا فى ہوم 
السبت ۲۲ من جادی الآخرة سنة ٦٤٥٥‏ ه؛ وتولى الوزارة بعده 
ابن أخيه صلاح الدين » وب باملك الناصر . 


٣‏ اہ 


وضع صلاح الدین نصب غیليه منذ تولی وزارة مصر أن 
كسب حب الور » وأن نال ولاء اطبش .؛ لبتخذها العدة 
فا يهدف إليه من کبار الأمال ؛ فقد قال ابن شداد فی كتابه 
النوادر الساطانية :.( ولقد سمعت منه قول :الا یسر الله لى ٠‏ 
الدبار المصرية عامت أنه أراد فتح الساحل ؛ لأنه أوقع ذلك 
فى ی » . ولیس بغریب أن يمر هذا الخاطر قلب 
صلاح الدين ٤‏ فا لدی مصر من الرحال والال جدیر أن یر 
مثل ذلك . ١‏ 


٠‏ وغاظ الف رحج أن تفلت مصر من أديهم » وآن شوى ما 
نور الدين » فيصصبحوا محصورين بين قوته فى الشمال وقوته 
فى الجنوب » فاجموا مره على مہاجة دمياط ) لیتخذوها قاعدة 
پہاحمون مصر مہا » فاجتمعوا علپا » وحصروها ٤‏ وضیقوا 
اراس اھر اتی رمع ادا مل 
إلها کل جنده » وآمدم بالأموال والسلاح والذخائر » وأرسل 
إلى نور الدين ستعين به غ فاملذة باطدد تلو بعضہا ما 2 
وخرج هو نفسه إلى بلاد الفرنج بخبر عایہا ؛ فاما رأى الفر یج 

٠ 


تتابع الجند » وقوة الدفاع » ومهاحمة بلادم فى الشام » رحاوا 
عن دمياط » بعد أن أقاموا عندها حمسين وما » وقد پیت 
آلاتهم » وأحرقت مجانيقهم » وقتل مہم خلق كثير » وقوى 
مركز صلاح الدين بهذا النصر » وظہر أمام ا مصر بین مظہر 
القدير على حاية البلاد . وم کتف بهذا بل أخذ تحهز » 
لا ليقف مو قف الدافم 6 بل موقف المهاجم لأعدائه ٤‏ نی 
جادى الآخرة سنة دوه ه خرج صلاح الدين إلى الغام » _ 
فاغار على غزة وعسقلان والرملة » وحفى إل اط » وکان بپا . 
قلعة فما جاعة من الف رتح » وساعده الأسطول فى البحر ء 
فافتتحها » وقتل من فیہا من الفر ج + وملا ها بالرحال والعدد » 
وكان على المححاز منہا خطر عظيم ٤‏ وعاد صلاح الدين إلى مصر 


منتصرا . 
۹ 


الصا على اأمرد: الغا : 
قضی صلاح الدين على او الفاطقية » فى مطلع سنة 
۷ 2 وم کن فذلك مفاجاة لامصر نين » بل کانوا توقعونہ 
ملك اسثولى 2 شب رکوہ 0 على الوزارة ف مسر ) فد كان 3 
1 و 1 5 0 
يدين بالولاء لأميره السی نور الدين الذى کان يدين لبغداد 


١ 
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بالصلة الروحية » وساعد على إعدادثم لهذا التغيير ما بدا به 

٠‏ صلاح الدين من عزل القضاة الشيعبين واقامة قضاة سنيين فى 
جيم البلاد » وبدأ هو وبعض آفراد آسرته با نفاء المدارس . 
السنہین . .وأ کر ظنی أن أماء الخلفاء الفاطميين فى هذه الغهود 
الاخرة ما کات لتر فى تفوس سامعہا معنی سوی الاشفاق على ۱ 
شخصیات جزبلة لیس ھا حول ولا قوة ۽ فل جد المصريون 
معنی للاحتفاظ باسماء هذه الشخصیات » ولا سپا أن صلاح الدين 
قد كسب القلوب پشجاعته. وعدله وحسن تد یرہ فی دفع العدو 
عن البلاد » وقد كان ذلك أ كبر ما حتاج إليه الأمة المهددة , 
بالعدو فى تلك العصور » ومن أجل هذا لم سد الشعب رغبة 
فى إمادۃ هذه الدولة ٤‏ وكل ما ذل من محاولات لإماذتها كان 
من حانب طائفة طامعة فى فوائد مادية » وم بستحب الشعب 
لهذه ا حاولات ۰ 

٠‏ وأخذت الظروف تبى* لصلاح الدين توحيد مصر والشام 
بحت راته » فقد مات نور الدین فى شوال سنة ٥۹۹‏ ه ؛ وہذلك 
أمن صلاح الدین أن کون لخد سلطان فل علیه » وصار هو 
الاک المقيتق لمصر ومافتحہ من بلاد المغرب والعنء وار تی على 
عرش دمشق الصا إسماعيل بن ور الدين ود ٤‏ وکانت سنه 

1 ۲ 


پومئذ إحدى عشرة سنة > فأثار صغر سن الملك أطماع الأمراء؛ 
ورای صلاح الدين أن يوقف هذه الأطإع ۰ ولعل صلاح الدين 
كان پرمی إلى أن بصبح الوصى على العرش ؛ فتتحد البلاد كلها 
قت ا ار ۶ و هرم شقيد واعود الصلییین » 
فعزم صلاح الدین على قصد الشام » ولاسها أن الفرنج طمعوا 
فى البلاد بعد وفاة نور الدين . ولكن أسرة الصا إجماعيل 
أحست با حطر الذی بهددها من ناحية صلاح الدين ».فا إن قدم 
إلى المام حتی ترك الصا دمشق ومضی إلى حلب » ودخل 
صلاح الدين دمشق فى أول ریع الآخر سنة ۷۰ ) ودارت 
بينه وبين أسرة الصا عدة وقائع ات تبت بصلح بین وينهم على 
أن کون له مایده من ن لاد الشام وهم ما يديهم مها . وظل 
5 صلاح الدين عمل على توحبد الشام و بلاد الجزيرة ودیار بكر 
حتى مم له ماأراد » بعد موت الصا إجماعيل سنة ١۷۷‏ ه» وعقد 
الصلح بينه و بین اصاحب الموصل سنة ۵۸۱ ه على أن ف 
لصلاح الدین على منابز بلاده ٤‏ وضرب 4 على السك »ون 
نع إلبه مجیشه إذا طلبه صلاح الدین إلى ميدان القتال 7 
وم 2 اف الرقعة م نالأرض من , هوغیرخاضع لصلاح الدین» 
کیا أن آخاه سيف الإسلام فتح له بلاد الحجاز؛ وضرب الدراهم 


1١ 


باسم 007 الدين وعكذا انحد قس مکہیر من العالم العربی نحت 
لواء بطل يستطيع أن شوده إلى الظفر والنصر ۰ اتحدت مصر 
والشام ۳۳ وديار اطزيرة والحجاز والعن وجزء من بلاد 
الثرب» ووضمت مالک من الامکانیات بحقق : ها صلاح 
الوم ذا ی و إل تھا فون بومئذ من تح ربر فلسطین 
من بدی معتصببها . ۱ 
و قصر صلاح الدين » فقد ارسل إلى جميع اجزاء 
ا هه بستفز لبانس لقتان الفح ٤‏ تحببہم 2 اهاد 2 
و شنم عليه » ويأمرثم بلتجهز له ٤‏ فأقلت ا جیوش من كل 
حدب » ومضی صلاح الدين على راس حيشه ٤‏ فالنئی بالفر مج 
عند « حطين » ودارت عندها مع رک لم يق لفر مج مثلها منذ 
قدموا من ديا رهم غازین بلاد الشام » ومضوا بین أسير وقتيل . 
لم بنتظر صلاح الدین حتى یجمم العدو شمله البدد » بل مضی 
بتاع انتصاراته » واخذت مدن العدو سقط فى يده » الواحدة 
إثر الأخرى » حتی إذا سقطت « عسقلان » والبلاد المحطة 
بالقدس عر عن ساعد الد ؛ وذهب إلى بيت المقدس يريد فتحہ 
وهنا رأى العدو أنه لا قبل له بالجميش الزاحف » فاستكان 
وطلب الأمان ۰ وفتحت الدنة أبوابها لاستقبال صلاح الدين 
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بوم اة السابع والعشرین من رجب سنة ۸۳٦٥ھ‏ ؛ وقد حح 
السلطان الفرئح الدنبین - إذا شاءوا - أن عيشوا رعية له » 
TE‏ ان ۳۰ ائم وأطفالمم خلا لان ارسق 
بوما ؛ على أن یدفع کل رجل عشرة دنانير » وکل امر أت خخة » 
وکل طفل دنارا ؛ فاذا م ستطع 7ئ0 يدفع فهو آسی ۱ 
غير أن السلطان ‏ نفذ ذلك حرفا ؛ فقد دفم هو نفسه فدية 
عممرة آ لاف ؛ ودفع آخوه الملك العادل فدية سبعة | لاف » ييا 
مضى عدة أ لاف بدون فداء . وقد حم ل الناس والکہنة ذخائرثم 
من غير أن بتعرضوا لأقل أذى ء بل قدمت الدواب لكثير من. 
الذين لابیجدون ماي ركبون . 
لقدكانت إنسائية صلاح الدين على النقيض ناما من وحشية 
أوائك الذین فتحوا القدس من بذ السأمین ؛ ومن قسوة E‏ 
الصلییبین» فا ن كثيرا من ترکوا نيت القدس مضوا الا 
غير أن أميرها « ہمند » 3000000 طردئم > وأں أن قبلہم٤.‏ 
کا أغلق صاحب طر بلس أبواب مدینت فى وجوههم ؛ فضوا 
إلى بلاد الاسللام حيث استقبلو | هناك أحسن استقبال . 
أصلح صلاح الدين مارب من الدننة » ورمم ماتہدم من, . 
الساجد والدارس » وک المدينة حکا پسوده العقل واطرية > 
o‏ 


على السھکس E‏ 

ومغى صلاح الدين من القدس إلى سونو | شتحپا؛ 
ققد تجمع فہا الصليبيون من کل فج » وأبى فادها أن ن ساسا . 2 
وهنا یذ کر المؤرخون خط صلاح الدين حیغا سمح بہذا 
التجمع فى تلك الدنة ؛ لتخذوها موطى* قدم کم 

ترك صلاح الدين صور » ومضی إلى شاطی؛ البحر ؛ 
اصع ما أبدى لین من من + وش ر ره ی 
كانت صور ہی الخطر الوحيد الذى یہدد صلاح الدين . 

نی 

كانت انتصارات صلاح الدين وسقوط بيت القدس سببا 
فی قيام حرب صليبية آخری ؛ فقد ثارت ثائرة آوربا » ویذل 
رجال الدين كل جهد ؛ لو قظوا غضب ا ماهير » وليشركوا 
ملو لك أوريا وأمراءها فى ارب » وأرسل صاحب « صور ء 
ضورة القدس فى ورقة » وصور فیپا صورة « كنيسة القبامة » 
اق حون لها ؛ و بمظمون غأنہا » وفها قية قبر السیح فى 
حالة مہہنة » وأبدى هذه الصورة فى الأسواق وا جامع » وحاها 
القسس ورءو سہم مكشوفة ؛ وقد كللت هذه اجپود بالنجاح 4 
۱۹ ۱ 


إذ اشترك فی الملة الملوك الثلاثة أعظم ملوك آوربا » وهم : 
«فردريك بار باروس» یر اظو را لا تافو وناي أوشطوس 
ملك فرنسا » و « ریتشارد » قلب الأسد ملك إتجلترا . ۱ 

أقبل الصليبيون م نكل مكان » والتأم تحلہم فى صور ء وقر 
رهم على مهاحمة «عکا» ۽ لصانة موقعہا ؛ ولأن الطريق إلا 
شاطی* البحر حبث میم سفلہم > وکان اليحر أعظم مساعد 
لهم » يحمل الم الواد ا حریة والون و الرحال . وقد وصلوا 
امام «عكا» فى ۱۵ من‌رجب‌سنة ۸۵ہ <ء ووضعوا علہا ا حصار۔ 
عندما عع صلاح الدین بح رک الف رج چ 7 00" 
وان رأيه أن اجيم فى الطرريق قبل أن يصلوا إلى «عکا » ؛ 
ولگ ام اد اش ان الخير فی أن تدور المعركة أمام «عكا» ٠‏ 
وعندما ذهب صلاح الدين إلى الدنة وجد الف رتم قد أحاطوا 
ها ؛ ومنعوا كل اتصال معها » فسکر صلاح الدين فى مواجيتهم. 
وقول المؤرخون : لو أن صلاح الدین عمل تبما لرأيه الخاص + 
وهاجم الصليبيين قبل أن يحاصروا المدينة لأنقذها ».ولكن 
لك إرادة الله . 

أقبل على صلاح الدين 0 > هنا کانت الإمدادات 
نترى على الضليبيين من البحر . وی أول شعيان دارت. مع رک 
۱ ۲۷ 


زحزحت الصلییین عن أماكنهم » واستطاع المنامون أن پتصاوا . 
« حكا» » فغيروا حامیتہا »> وأمدوها بااثونة » وكلفوا الصلییین 


كثيرا من القتلی » فتراجم هؤلاء خلف خیامہم . 


كانت قوی صلاح الدین مبعثژة فى البلاد » فكان جيش 


راقب يومكذ أمير «أنطاكية» ؛ وآخر مقي فى ھ الرها» مواجه 


لطرا بلس لد فاع عن اطدود ء وثالث يراقب « صور » وراع 
فى دمیاط و الا سکندرية ؛ ليحتاط ضد الصلییین القادمين من 
البحر؛ ولذلك کان جيش السلطانأقل عددا منحيش الصلییبین. 
ولقد طمع الذر جۃ فی صلاح الدين» وأرادوا نزاله قبل أن تصل 
إلبه أمداد أخرى ؛ فهاجوه فى معركة فقدوا فہا عشرۃ آلاف 
:رجل ؛ وجمع صلاح الدین اا و از نات مشورته > وأمرثم 
بالإصغاء إلى كلامه » ثم قال : « باسم الله » و انمد لله » والصلاة 
على رسول الله » اعاموا أن هذا عدو الله وعدونا » قد ازل 
فى بلدناء وقد وطىء أرض الإسلام » وقد لاحت لو الم النصر 
عليه إن شاء الله تعالى » وقد بٹی فی هذا الم اليسير » ولابد 
من الاهتام بقلعه » والله قد اوجب علينا ذلك ٠‏ والتم تغامون 
أن هذه عساکر نا » لین وراء‌نا تیدہ ننتظر‌ها سوی الاك 


.العادل ۵ و هو واصل 4 هذا العدو 4 إن بی وطال او إلى 


۱۸ 


آن فتح البحر جاءه مدد.عظم ؛ والرأى کل الرأى عندی 
نے ہت 
قلب الأمر على وجوحه وقزا . الرأى على أن تى المکر أياماء 
1 تى پستجم من حمل السلاح فقد أخذ التعب منهم » واستولى على 
ا خلاف ماحمله التوی 
لانؤمن غائلته » والناس لم خسون یوما حت ازع وفوق 
الخيل ؛ ؛ الیل قد ضجرت من عرك للجم ؛ وسئمت نفوسها 
ذلك ۔ وعند أخذ حظ من الراحة ترجم نفوسها » ويصل الملك 
العادل؛و يشا رك فى الرأى والعمل» ويمود من شذ من ن العساكرء 
واتفق اع على ذلك » ورأوه مصلحة ة . وكان ذلك فی أواخر 
" شمان سلنة مره ه . ۱ 
وآما الفرنج فقد استردوا هدوءثم » وأعادوا حصار عکا» 
وحفروا خندةا حول مسکرم ؛ ليحموا أنفسهم ضد جات 
صلاح الدین ؛ و اقاموا حائطا حتمون خلفه إذا عزمواء 
ومر مام ۵۸٩‏ ه » و« عكا » محاضرة » و م يستطع جيش 
الصليييندخول المدنة » ول يوقع جیش صلاح الدين مهم ممركة 
حاممة تضطرثم إلى رفع الحصار عن الدنة . ۱ 
ووردت الأخار سر امزاطور انا یه ا 
: ۱۹ 


صلاح الدين امراء دولته وأرياب الآراء » وشاورثم فیا بصنع » 
فاتفی الرأى على ان سير عض ااعسكر إلى البلاد المتاحمةلطر يق 
عكر العدو » وأن قم اق السکر آمام ا الصلیبین 
احاصر « لمکا » . ۱ 
ولا لفون أن العسا کر قد تفرقت لقاباة نت 
الأمان » أجعوا أمرثم على لقاء صلاح الدين » فدارت مع رک 
رهيبة فی ۰ من جادی الآخرة سنة ١۸۷‏ ه » امتلا فا هيدان 
القتال قتلام وجر حا » نشمدت جرتم » ولانت عركتهم ؛ 
وأشار المسامون على صلاح الدين با كرتم القتال ومناجز تہم 
وم على هذه الحال من املع والجزع > فاتفق أله وم سن 
الغد کتاب من حلب » بر عوت ملك الألمان وما أصان ابه 
من الوت والقتل والاسر » وماصار اله أمرثم من القلة والذلة ؛ 
واشتفل السامون بہذہ البشری والفرح بها عن قتال مئل 
بإزائهم . واسکن لم بکد نقضی یومان حتی وصلت إلى الفرمح 
أمداد ضخمة من الال والرحال حت قبادة « الکندهتری » 
Count Henry‏ ¢ وأخبرثم أن الأمداد واصلة إلهم تلو عضہا 
ا ووا ن بأسم كلازمة ماهم بصدده > 
و عامہم آنه قد آرسل إلى جمبع الفرنج بأمرہم بالمسير إلى دم 
+۳ ۱ ۱ 


7 1 5-7 بوصول الأمداد إلهم ؛ فازدادوا قوة 
وطمعا .ولا تتاست الأمداد عزموا على لفاء صلاح الدين ؛ 
ولكنهم ما کادوا یخرجون من خنادقہم » ویقابلون جيش 
. صلاح الدین وکان على مام الأهبة للقائهم حتی فضلوا المودة إلى 
حصیناتہم ؛ لیعتصموا بها ء ولو أن المع رک دارت » کا کال 
المسامون يريدون ٤‏ وکان 7 و بارئا معافی لكانت ہی 

٠‏ الع رك الفاصاق ۔ 
وا ان آهان وعدم 00 من ضروب الشخاعة 
والصبر طول مدة الحصار » ودافعوا عن بلدثم دفاع الأبطال » 
وأنادوا ما أعده الفر مج ممہاجتہم من آآلات القتال : عمل الفر سج 
لاه أ راج من الحشب عالية جداً » طول کل برج منها فى ااسماء 
ستون ذر داعا وعملوا كل برج منہا خس طبقات » كل طبقة 
تملوءة من المقائلة + وأصلدوا الطرق لما ء وقدموها حو مدنة 
معكاء » وزحفوا با » فأشرفت على السور ؛ وظل القتال 
بين الصليبيين وأهل « عك » عانية یم متتابعة ۰ تقدم بدها 
شاب له خبرة بالتكيمياء » وألتی على هذه الأبراج مواد جعلت 
النار تضطرم فپا » وكان ذلك یوماً مشهوداً | ير الناس مثله » 
وحمل ذلك الرجل إلى صلاح الدين ٠‏ فبذل له مكافأة جسيمة » 
۲١‏ 


فألى الرحل 1 بأخذ شيئا » وقال : ! اانه الى » 
ولا أريد الجزاء إلا منه . 

و اذ اوت 0 من الالات العحيبة والمنائم لب 
ماهال الناظر إليه.. : فأحدثوا آله عظيمة تسمى : دبابه ؛ يدخل 
ها من المقائلة خلق عظم » ملبسة بصفائح الحدید ۰ وا من 
۱ ھا عجل رل به من غ داخل » وفہا المقائلة » حتی شطح 
١‏ ما السور 6 ولما ۳ عظم بر قبة شديدة من حدید 0 و هی 

تسمى :كبشا » بنطح بها السور بشدة عظيمة ؛ لأنه يجرها ٠‏ 
خلق عظم » فتهدمه بشکرار نطحہا ٠‏ وآلة أخرى » وهی قبو 
فبه رحال السحب كذلك. ۰ الا أن رأسها مخدد على شكل السكة 
الى بحرث بها ء ورأس البرج مدور ؛ وهلا هدم شقله » 

وتلك تہدم بحدتہا وثقلها » وهی ٹسمی : سنورا . وأعدو ایق 
البحر بطسة9© هائلة » وضعوا فہا برجا بخرطوم إذا رادا 
قلبه على السور انقلب بالحرکات ٠‏ وبتی طرقا إلى المكان 
الذى شقلب عليه » تمٹی عليه القا تل2( ۲ . 

وكان صلاح الین » برغم تاد بيك ييل الاو لجار 

(۱) البطسة : السفيئة الكبيرة . 

(۲) النوادر السلطانية ص ۱۲۰ . 


۲ 


إلى دعكا بطر يق الببحر » وكثيراً ما اعترض الفر ج سبيل 
سفنه الداخلة إلى الميناء : 


وما إن أقبل الریع سنة ۸۹١٦ھ‏ حتى وصلت آمداد إلى 
الفر مج فى البحر » وعلى رأس بعضها الملك فيليب ملك فرنسا » 
و الاك رہتشارد ملك الا » ويقول عنه ابن شداد2* مرخ 
هذه الع رك ومشاهدها : وهو ش ميد البأس ينهم » عظم 
الشحاعة » وی الحمة » له وقعات عظيمة » وله جسارة على 
ارب ؛ وهو دون ن الفرنسیس عندثم فى الملك والئزاة » ولكنه 
ور مالا منه » وأشہر فی اطرب والشحاعة . 

ولا اكتمل جع الفرج أقبلوا بكل ما یھلکون على مضابقة 
(ءکا » ضابقة أضعفت من فا ضعفاً غظها » وجرى بين صلاح 
الدين والفر سج مع ركة عظيمة > وهو بطوف بين اطند نفسه » 
وعیناء تذرفان الدمع ۽ وکا نظر إلى « عكا » وما حل بها من 
البلاء اشتد فى الزحف وحث على القتال. ولکن اضعف کان 


قد مك رجال المدینة » قٌّاءت مهم رسالة يقولون نا :ه إنا قد 


بلغ منا العجز إلى غاية ما بعدها إلا التسليم » وحن فى الغد إن 


(۱) النوادر السلطائية ص ۱44 . 
۳۳ 


۳ تعماو | معنا شیا نطلب الأمان ونم البلدء ونغترى . قاناء. 
وكان هذا أعظم خبر ورد على المسامين » وأ نکی فی قلومم . 
وامام كثرة العدو الساحقة اضطر أهل «عکا» إلى أن 
هاطوه على الرغم من إنكار صلاح الدين الذى كان يريد 
مواصلة القتال » 5 البلد فى يد العدو يوم اطع ۱۷ من 
جادی الآخرة سنة ٦۸۷‏ ه ۽ ول یف ملك الاملیز عا وعد به 


آسری السامین » بل أحضرثم مکبلین بالحبال » وحمل علمیم هو 


وچنده حملة الرجل الو احد » فقتلوثم طعنا بالسیوف . 

وأجع العدو آمره على السیر إلى بيت القدس » يم 
السلطان آمراءه ستهبرم كعادته » وکان ممن حضر القاضی 
ابن شداد » فطلب منه صلاح الدين أن حت الحاضرین على 
الماد » فکان مھا قاله : « إن النى لا اشتد به الأ باسه 


الصحابة على الموت فى لقاء العدو ¢ وحن اول ف ا 4 


والمصلحة الاجاع عند الصخرۃ والتحالف على الموت » ؛ 
فاستحسن اجماعة ذلك » ووافقوا "عليه . ثم قال هم صلاح 
الدين ۳ اعاموا او د ا رتم یوم 007 
آن دماء المسامين وأمواهم ودر ارم معلقة بکرم )و ان هذا 
العدو لیس له من الاين من بلقاه إلا أثتم » فإن ولیتم با نش 


۳ 


۳ 


والعياذ باللہ طوى البلاد طی السحل للکتاب » وکان ذلك فی 
ذمنکم 3 فانک أتم الذين تصدیم لهذا ء وأكلتم مال بيت الال » 
فالسامون فی سائر اابلاد متعلقون بكر » والسلام ۰. 

وكان لهذا الحديث وكلام ابن شداد أ کر الأثر فى نفوس 
ا حتمعین » حتى قال عضهم : « با مولاناء لیس لا إلا رقانا ». 
وهی بين يد مك 1 والله لا يرجم أحد منا عن نصرتك إلى أن 
وت 6 » وأمن الخاضرون على كلامة > سوا للقاء العدو » 
آشد الناس تلیفا ن لقاگه . 

وم يليث العدو بعد أن أقبل إلى بيت القدس أن اختلف : 
ماحم الدنة آم برحل عنہا ء وقر رأبه على الر حلة . 

3 5 الرسل ردد فى الصاح » وکان العدو هو الذى 
بد بطلب الحدیث فيه » وكان أول مادار من حدیث بين الفر هين 
أن قال الفر ج :« إنا قد طال بيننا القتال » وقد قنل من ال این 
الرحال الأبطال» وحن ھا جثنا لنصرة إفرنح الساحل ؛ 
فاصطلحوا أتم وم ء وکل منا برع إلى مکانه» . واجتمع ملك 
' الإنتجليز باالك العادل » وأبدى له الرغبة فى الصلح ؛ فتال له 
الك العادل : انم تطلبون الصاح » ولائذ كرون مطاوكم فيه » 
حتی آتوسط ینک وبين سلطان . وهنا ۳ رشفارد یذ کر 


۳۵ 


أعلى شروطه الصلح » مظہرا صرامة وقوة + إذ قال : د القاعدة 
أن تعود البلاد كلها إلينا » وتنصعرفوا إلى بلاد6 وط نکن 
هذه القاعدة بطبيعة الخال ما قله اللاك العادل ؛ وآخشن له فى 
الجواب » وجرت ما منافرة ؛ انصرفا بعدها على غير اتفاق . 

وترددت الرسل بین الفزبقين » وتخلل الفاوضات حروب ؛ 
استولى فیہا صلاح الدین على افا » وكان شقب كل . فرصة 

محارب فيها العدو » ولکن أللل كان قد دب إلى سین 
۳ رین » وکالت ملك الإتجايز مجلیز مدمرا على آن نکون: له 
« عسقلان » وأرسل غری السلطان بالتزول عا » وأنه إن دقع 
الصلح فى.هذه الأيام سار إلى بلاده » ولایحتاج أن یشتی هاهنا ؛ 
فا حا به السلطان إحابة ا اؤمن الوائق قوله : « آما النزول عن 
عسقلان فلا سیل إليه » وأما نفته هاهنا فلاید منها ؛ لانه قد 
استولى على . هذه البلاد ؛ و أنه متی فاب عہا أخذت 
17 » کا تخد أ ضا إذا نامج إن شاء الّه تعالی . ولذا 
سپل عليه ان يشتى ها هنا » وسعد عن أهله ووطنه مسيرة 
شہرین » وهو شاب فى عنفوان شہا به » ووقت اقشناص لذائه » 
آفلا سپل عن أن آفی واصیف » واا ی وسط بلادی ؛ 
وعندی أولادى وأهلى » وبأ إلى ما آرید » وأنا رجل شيخ 
۳۹ 


قد كرهت لذات الدنیا ؛ وشبعت مہا » ورفضتها عنى . والسکر 
الذی يكون عندى فى الشتاء غير العسكر الذى کون عندی فی 
امیف؛ ون تقد ی فى ام الصادات » ولا أزال كذلك 
حتی يعطى اللہ اللصر لمن بشاء » . 

ونزل « ريتشارد » على رأى صلاح الدین » فعقد الصلح 
عل أن بسود السلام ثلاث سنين من تاریخ التوقیع عليه » وهو 
وم الأر؛ بعاء ؟ امن شعبان سنة ٥۸۸‏ ه (؟ مزسبتمير ۱۱۹۲م). 
و بدلك اتہت ت الحرب الصليبية الى دارت فى عهد صلاح الدين ؛ 
عد أن ققد فيا عدد ضخم من بی الإنسان فی الشرق والغرب » 
ونشرت لواء الأسى على آلاف الأسر » وفقدت نہا ألمائيا 
واحداً من أعظم آباطرتها» و أضاعت فيا إتجلترا وفرنسا زهرة 
شیاپ فرسائها » و لمكن ی لذلك كله من من سوى امتلاك «عكاء. 

آمغی صلاح الدين معاهدة الصلح مكر ها ؛ لا رآه فى اند 
من الملل » وکان بأمل أن بجدد قواه فى هذه الدة من السا ؛ 
ليستخلص ما بتى فى يد الفرنحج ؛ وبرغم طول الجباد ومشقات 
القتال هذه المدة الطوبلة فى حرب الفر ج » وقف صلاح الدين 
لهم وقفات عنيفة حطمت آمالم + فل يظفروا شير امتلاك «عکا»» 
واضطروا إلى النزول على شروطه. : 


و 


۲۷ 


مشی صلاح ا بمد عقد السلح ال ا قش وس 
با حکام سوره » مم ذهب إلى دمشق » وف طرقه إلها مس 
تور الإسلامية » وتعهد هذه البلاد » وأس پإحکامہا . 

وأعلن السلطان رغبته فى أداء فر ضة اج ء فال عليه 
الأمراء ألا شعل » خوفا من غدر الف رمم ؛ فنزل على رغيتهم » 
مع شدة شوقه یه ٭ وقد أرسل إليه القاضى الفاضل تقول له فى 
رسالة : « إن الفرنح لم بخرجوا بعد من الشام » ولا سلوا ئن 
القدس » ولا وق سهدم فی الصلح » فلا یمن مع بقاء الفرمج 
على الحم ء وافتراق عسا كر نا » وسفر سلاطیندآسفر ا مقدرا 
معلوما مدة الغيبة فيه أن بسروا لبلة» فيصبحوا القدس على غفلة 
فیدخاوا إليه ء والعباذ الله » ويغرط من ید الإسلام ٠‏ ويصير 
المح م كبيرة من التكبائر التی لا تغتفر » والعثرات التی لاتقال » ٠‏ 

ولكن ONE‏ ار 3 احاح اج من ما 
غرج لاستقبامم » وکان فاد رها نه السلطان ویک 
وعاد فرض من يومه مرضا حاداً > پٹی به عانية أيام » وتوئی 
رحه الله یوم الار ماء ۷ من صفر سنة ۵۸۵ ه ( ٤‏ من مارس 
سنة ۱۱۹۳ م ) . وکان مره سبعة وحمسين عاما . 

۱ و وت 


۲۸ 


توفی صلاح الدين » وقد حقق الجزء الا کبر من آماله فی 
طرد الصليبيين من الشام ؛ اللہم إلا رقعة صغيرة نمُند من‌«صور» 
إلى « عكا » ؛ وم كان يتمنى أن بلتی بہم حميماً إلى البحر ؛ 
بل إن آماله كانت آوسع من ذلك وأ کبر ٤‏ قال ابن شداد فى 
کتابہ عن سيرة صلاح الدین : « سرنا ۰۰۰ إلى الساحل طالى 
عكا » وکان الزمان شتاء »> والسحر هاا E‏ »؛ وموحه 
كالجبال » کا قال تعا ی » وكنت حدث عهد برؤية البحر ؛ 
فعظم اس البحر عندى » حتى خیل لی نی لو قبل لی : ات 
جزت فی البحر ميلا واحدا ماتكتك الدنیا لا كنت أفعل . 
فبينا أنا فى ذلك إذ التفت إل“ رحمه الله وقال : « أما أحكى لك 
جين فى سی :0 ایق ف ةلاحل + 
ی ت هذا البحر إلى 
ور مل سرت 6۰ فعظم وقم هذا الکلام عندی ؛ 
حيث نافش ماکان خط لى . 

وال جنب عناية صلا إح الدین بحرب الفر ج وانطهير الشام 
منہم ‏ عنى بأمى الثقافة ونشرها فى ار حاء بلاده ٠‏ 

فنی مصر ل تذع المدارس إلا فى عهد صلاح الدين الذى 

۳۹ 


استخدم المدارس لنشر المذهب السنی ٤‏ وکانت الدراسة العامية ٠‏ 
قبله تلق فى الأزهر وفى ا وامم وبیت الحكةء فاما جاء | 


صلاح الدين أُنعاً المدارس فى مصر والشام » وکلا سمع بعالم 
متاز زین لہ ا جیء إلى بلاده » وحقق له جمبع رغباته . وكان 
بغدق على المدرسين » ویوسع الرزق على القائمین بشئون الثقافة 
فىالأمة » حتىصارت أرزاق أرباب الام إقطاعا وراتبا تتجاوز 
ا الات دنار » وریا كانت ملاتائة الف داز . 

ومن الدارس الی أنشأها صلاح الدين صر « الدرسة 
الناصرية » بناها بجوار جامع مرو بن العاص » وهی آول 
هدرسة نشت معصر للسنیین » وقد تم ماو ‌ها سنة 5ه ھ › 
وکان فى ذلك ا مین وزيرا للعاضد الفاطمى ٤‏ فكان إنشاؤها 
من أشد ما عمل على تقوض الدولة الفاطمية ؛ لأنها نعلت 
لفقه الشافعية » هيدا لعودة مصر إلى المذهب السى : 

ومع أن هذه المدرسة كانت الأولى فانها لم تصل إلى مكانة 
« المدرسة الصلاحية » التى ناها صلاح الدين شحو ار فة الإمام 
الشافمى ليدرس فہا مذهبه ۰ ووكل آس إنشائها إلى أحد رحالہ 
الذين کان شق بهم » فنبض پیناء مدرسة ل تر البلاد مثلها من 


قل 4 ۴ سعة المساحةوضخامة البناء 2 حٹی کان ييل أن طوف ۱ 


۳۰ 


ال 


بأرحائها أنها بلد مستقل » وم ضن علہا صلاخ الدين جال ؛ 
لم وقف لہا ما نہض نفقاتها ٠‏ ولعلها صارت بعد عام بنائها ‏ 
سنة ۵۷۷ ھ أعظم مدرسة فى العالم الإسلامی > فكانت بذلك 
نسمى : تاج المدارس . وقد قام کک ات من 
أعيان العاماء . 
وبنى صلاح الدين أ ضا آل مدرسة لامالكية بكصر سنة 
٦‏ هء وكانت بجوار جامع مرو بن الغاص أيضاً » وعرفت 
بالدرسة القمحية ؛ لأنه کان من جملة ما وقفه علہا صلاح الدين 
9 تغل قيحاً كان ,وزع على مدرسيها وطابتها . 
ا فى القاهرة اول منوية دران مذهب ألى حنيفة 
سنة ۵۷۲ ه ؛ عرفت بالمدرسة السيوفية 2 لأن سوق السيوفية 
. کان یومثذ عند ابا 
۱ ونسب إلى صلاح الدين المدرسة الصلاحية بدمشق » وهی 
الى آنماها نور الدين القرب من البوارستان النورى” ٤‏ و لعل 
شبب لسيتها إلى صلاح الدين 7 قام فہا باإصلاحات وزیادات 
استدعت هذه النسة ٠‏ وهذه اة اللشافعية » وله بدمشق 
مدر سة للمالكية سا( . 


. ۳۳۲۱ : ١ ادارس فى تاريخ المدارس‎ (١) 
. ٩۰۳ : ۲ (؟) وفيات الاٴعیان‎ 


۳1 


و لا استعاد صلاح الدین بيت القدس ند ۳ ه » نفذ فيه 
سياسته التى ترمى إلى نشر الع » وتزوید شعبه بالثقافة » فا نها 
به مدرسة للشافعية سنه ۵۸۵۸ ھ ) کات من آجل ما ناه من 
الدارس > ووكل اأص التدريس فہا إلى القاضى بہاء الدين بن 
شداد أحد رحالات عصر ه ۴ علوم الدين والتار یم ۰ 

ہے ۵ ہمہ 

وعنى صلاح الدين كذلك باياة الاجاعية لشعبه ۰ فأ نها 
المستشفيات سعض كير يات الدن فى مصر والشام ۰ 

وإنه ما لاشك فيه أنهذه المحروب التى خاضها صلاح الدین 
قد استنفذت جزءا كبيزا من دخل البلاد » ولو أن اللياة كانت 
مستقرة » وم كن الأعداء قد اغتصبوا البلاد ؛ واضطر ٠‏ 
صلاح الدين إلى استردادها - لأنفقت هذه الأموال الكثيرة 
2 نہضة البلاد من الناحة الاجماعة یه 

۱ کے ٦‏ پت 
وكان لصلاح الدین حب للاأدب وحدب على أهله » بشمرم 


بعطایاه » ويستهديهم شعرثم » وبشدون إليه فشدونه إنتاجهم » 


أو پرسلون إليه 7 نظموه ¢ وکان بستحسن الأشعار السدة 
۳۳ 


وبرددها فى مجالسه » حتى قيل : إنه کثراما کان ششد 
قول الشاغر : 
وزاری طيف مره ن آهوی على حدر 
تن الوشاء وداعی ا هتا 
AS‏ و رشق 
وکا :سر ےن منج 
2۶ اشہت » وآمالى لى 
۱ یل ال » فاستحالت. غاطی اسن 
وقبل : إنه كان عجبہ قول ابن اتج فى خضاب الشيب وهو : 
وما خضب الا البياض تشه 


Aw . ۱‏ ۵ 
وأقبح ماه دين يظور ناصلہ 


میں 


ولکنه مات الما ت7 
على الا“ و ا 


۰ وفيات الاعیان ۲ سا )۲ نصل الشدر : خرج من الخضاب‎ (١) 
. على الرسم : کالعاده وا ألوف والرسوم‎ )۳( 
. ۰۲ : ۲ وفيات الاٴعیان‎ )٤( 


ی ی رز وی تیوه تم رید 1[ شوگ ی ی یجید وی مر یبد کب 


وذكر الماد الکاتب أن الساطان صلاح الاّن فى أل 
ا یت إلى بعض أصابه ىدەشى هلين الیشن : ۱ 


اف پت هیا وإن كك 


۳ ل ےر 50 
۳۳ الضمیر عندی ۳ 
وکان يضمن رسائلہالشعر قال الماد : وکش 0 کتب‌صلاح ۱ 
7 إلى صدفاثه > مبشرة بطیب ب أنبائه » فنها کتاب تاب ا 


هذا البت 


یا وت ا 0 شک 


وهذا الععر الذى استحسته أو 3 اج طسوا 
على ذوق سلم ۽ لجودة معناه ٠‏ واستقامة عبارته . 
وکا ما كان يسمر باطدیث عن الشعر والشعراء ؛ وكان 
(۱) المصدر السابق نفسه ٠.‏ (۲) الروشتین ۱ : ۱۷۹ . 
جس 


مغرما بدیوان اسامة بن منقذ » م روی الماد وكانله حفوظ 
كبر من الشعر. بر دده ق مناسباته ۰ وكان کتاب ا اسة من 


حفظه قالوا : لما مات توران شاه أخو صلاح الدين ٠‏ ووصل 


ابر بذلك إلى السلطان » حزن عليه حزنا شديدا » وجل 


كم انشاد پات الرانی ۳) . وکاله يعبر بهذا الشعر ا حفوظ 
عن احز انه 58 


وثما اثر من عطایاه للشعراء ما رواه ابن خلكان من أن' 


بعض الشعراء أنشد صلاح الدين شعرا جاء فه : 
ال اک نال القوس بار 
۱ ۱ ودام أسهم دين اله راما 
فك صر على الامصار من شر ف 
ان ل ا 
فبابن قوب هزت حیسد‌ها طرا 
وبان 2 ب هرت عطتبا تما 
قل لللوك تق عن مالکہا 
نفد آل ھت انیا وتتطیها 
)١(‏ الروشتين ۱ : ۲۰۷ . 0 امرجم اساپق ۷ : ۱۸ . 


۳۵ 


۱ 


فأعطاه صلاح الد ین الف نار ۱۲ 
00 ومدحه سعادة الأحمى قصیدۃ طإئية مه علہا اسار 
رف 0ك 

ومدحه آحد بن لئ ای زتور قصیدة طويلة وس 
علہا محسمائة دا کا ا 

وقال الماد فى الخريدة :لما خم السلطان ظاہر حس قصدہ 
الملہذب بن اس قصيدة أولها : : 

مانام ۹۶0 الكرق ۱ 

7 لیطرقہ امال ادا مت 


قال القاضی الفاضل اصلام الدين : هذا الذى بقول : 
2 02000 مازال عند الترك متر وکا ¢ فمحل حائز ته ٤‏ 
لتكذب قوله ۽ و تصدیق ظده ۽ فشرفه ٤‏ وحم له بين الحلعة 
والضيعة ٠‏ وقد عنى الفاضل ما قاله الهذب فى قصيدة مدح ما 
الصا بن رز" يك » وأوه) : « أما كاك تلافی فی تلافیکا » . 
وفہا: 
۰.۰ () وفيات الاأعیان ۲ :4.0 . 


) 
(؟) خردة القصی ١‏ : ۰۷۸ 
(۳) بغية الوعاة ص ۱4۸. . 


۳ 


۳ 
۰ 
۳ 


0 اا با کر 2 الد هر بنعشنی 
۱ دا خاب سې فى رجائیکا 

أأمدح الہ 8 2 الفْضل عند 
7+ ا امتروی() 
“وهنا أقف وقفة قصيرة . آنبین فا مقدار غ غرام صلاحالدين 
بالعروبة » وأن بظہر عظبر لك العربى » بحافظ على التقاليد 
یہ عند ملوك العرب ؛ وبأل أن يخل يمظهر متا » فهو 

بشجم الشعر » وشيب الشعراء . ' 

وك الماد الكاتي أن صلاح لدین کن ES‏ 


0 


ونه 92" . ما بدل على غرام بالأدب وحب لأهله ۰ 6 کان مقد . 
e‏ ای ما شوله 0 جنس الذی عقده 


هذا الا غنم الین ٩‏ . ۱ 
00 له دوق نقد به ما يعرض عليه 0 نٹ 
شو الدو له ۳۳۹ بن شاد ة یات بدعو ا ا( لماد إل دمشق › 
(9) الروضتين ۱ : م۷۵ . 
(۲) الرجم الساپق ص ١۱ء‏ 
(۳) المرجع الساپق ٦٦ : ٢‏ . 
۳۷۲ 


» وقد دخل أوان ا اشەش المعبود “وهو موسم دمشق 
المشهود 6 اوا : ۱ 
عونا امن للد انع یا اجان 
۰ پ۸ رن 
ومد اسرعوا من ل عرب ومر ی 
قال العياد : فعرضت | ابيا نه على 9 ¢ قال ۴ فلت 
فى جوانه ؟ فأنشدله . 
ع ا لماش اھر کو 3 
وشم 0 نبوى عل الا كل تلتق 
بدت ہین ¿ آوراق لنسُون 9.: 
VD «af 4‏ 
28 ضار ف ین کی : 
قال : فلا أنشدت السلطان هذا البْيت قال : تشبيه الورق . 
الاحین غير موافق ؛ إن الورق أخضی؛ فقلت 
۱ رن امس ار ٢‏ 
۶5 اتا نضار داز مد ا 


. طرق الحدید : مدده ورققه‎ )١( 
۰ ۲۱۰ : ۲ (؟) الروضتين‎ 


۳۸ 


صلع الرين 

٠‏ کان صلاح الدين أعظم بطل فى امروب الصليبية 
. ظفر بتقدير الشعراء وإتجامم ) فا حاطو | 2 
نظمون اسان ده وشدون بوقائعه وجہادہ » و سحلون 
کل ما قام به من حرکات مہا رک فى سبيل جد الاسلام ؛ فقد 
تضافر على رسم بطولتہ عدد كبير من شعراء عصره » عرفت 
منہم زهاء همسی‌شاعر | 6 منم ا مصری » والشامی ء والعرایی(6» 
بقدمون له حيث هو مقم فى إحدى المدن ؛ فینشدونه شبرم ؛ 
قال الماد فی الخريدة : كنت حالسا بن يدى الملك الناصر 
صلاح الد بن بدمشق فی دار العدل ؛. عضر سعادة الضرير › 
الب مس مم رو ا 
شعنان ؛ سنة یت ہت 


سبي 86 سم 


2ھ 
حّتك اعطت اف القدود ہا سا ۱ 
۱ انثت تباعل کتبانبا. 
0 اطياة الاو بية فی عصر امروب الصليبية کصر و الشام ص ۳۹4 ٠‏ و ارجم 


الى هذه الصفحة .من الكتاب وما ابا معرفة أسمام هؤلاء ٭الشعراء »وهر اجم شعرم» 
رصلجان هده المراجم , 0 0 


. 


و بعد ۶ رل القضيدة ووصف دمشق‌قال بمنصلاحالتبن: 
سالطامسا املك ان اوت ای 
۳ لاترزلث عن ملام 


غیث بکر + ن ای بصواعق 

ماه ارزدی جری على" نيران سا 
1 قم اليد 

ثم المدی 


۳ ۰ 5 و 
بصوارم اجنام 7 
لاماکساها ال من اجنت انا" 


با ذا عت عاتن بلک 
۱ رصعت و اتل فى تيجا : 
۱ مر 5-5 
و ادا اف 2 ون اعدا 
ملعك ار 5و ف الثصر ۳ اجا ا 
و لستمر سعادة فى إنشاد قصيدته الو تى بلغ ما أورده الماد 
مها أر بعة وسبعين بیتاً ° . 


۰ (۱) القین : اشداد . والاجذان ؛ جم جفن » وهو : مد السیف . 
(؟) خريدة القمم ۱ : ٩۰"‏ وما يلها . 


“٠ 


وف الیوم التالى قام » وقد احتفل الفل ء ممحضور آهل 
الفضل » فأنشده : 
لا یمد نك باحو موی و 
م الات وت لشیم لد 
و یل فی إلقاء قصيدته. التى باغت خة وستين بیتاء 
پا بقوله: 20200 
> فا رت لافس 


برا مس و و و 
0ٰ- - - 9 9 +1 9 
حيث من مخطف لان له طنب 
۱ سے 7 2 ٤‏ 0 
و 2 


یں ا 52 مرک 
وجيت دن 7 من i‏ له كل 


ر 
او تم یہ مر 
0 وت مر 2( 
وحیت. شانيك هاو مالہ رین 
وروی الماد فى الخريدة أيضا ۴۳ أن الہاء السنجارى ( وهو 
)١(‏ الطئب : حبل طويل يشد به سرادق البيث . والرهف : السيف ٠.‏ 
والیضب 0 القاطع 8 


(۲) خريدة القصر ۱ : 4۱۲ . 
(۳) ۲ ؛ 4۰٩‏ . 


3 


ا یں یں 


e‏ قام فأنهد الاك الناصر قصيدة فى دار العدل 
بدمشق سنة إحدى وسبعين ( وخساة ) فى شعبان ما : 
0 جردت من 2-7 یات مهن 
وهززت من لين القوام وو ا 
۱ . ومنہافی وصف صلاح لین 
1 و لائل الوم » ناه 3 
۱ ان 0 22 ۷ شا 
إل 


۳ لال فى سرت الوفا 


مول له فی كل يمر 3 ا 
ری ان 03 


ملاک دد 4 أو ھت بصطنی 


رر 


07 ملا کت الشماء 2002 ده 


ا عند رکابه إن 2 al‏ 


(۱) المثقف : الرع . 
(۲) أوجف الفرس : جع يعدو عقوا سريعا , 


<۲ 


7٤):‏ عل آه 


كشب القضاه له بذلك أحرفا 


داه 


وحينا یرد الشعراء اه » وهو فى مخيمه ؛ فہذا مہذب 


الدين عبد الله زع أسند الموصلى يغد عليه ؛ وهو خم بالعاصی ؛ 


عندما وصل إلى حمص » و ننشده فى مدحه . وما قال فيه 5 
وما خم فرج لديك 7 
Eel‏ ساق من الفاح 
د الصلح ودّا 
و کر حو ف مام رداح 


وما سا وك 02 


ُسودا تحت غلات ال 0 


٠‏ وقد پرسلون إليه بقصائدم من غير أن بنتقلوا إلبه ؛ فقد 


الثقيلة الجرارة . ۱ 


(؟) الروضتين ۲ :۱۹ و ۱۷ . 


و 


هلق 


ارسل له سبط بن التعاو دی شصائده من م داد ۰ وارسل 
الس میں أبوعلى الحمن بن على الع راق الجو یی قصيدة با 
املیکا أضحى ااز ماف ساس 


ے بلفظ ذال السکین 


کے > 


قِلْفت أهلر ۱ الحصون انا 
9 ۱ ی و باشنجون 


9 1 3 ۳ 2 ور 
اناي ءا "امروب موك الات 


کته سوا و صدق الیقین 


ان هذا لفتح الین شاب 
5 


0 
له سدور 2 ور للعيور 3 


وکان تولی عرض هده القصائد عليه عند ورودها أحد 
المقر بين إليه . 
(۱) راجع ديوان سبط بن التعاوشى ص ۱۸ و ۲۲ و ۱۰۸ ء ووفيات الاٴمیان 
fof:‏ . : : 
(۲) الروضتين ۲ : ٩‏ 
إن 
33 


وقد بی امن الشعر الذى قبل فى صلاح الدين مقدار 
ضخم » ولیس ذلك كل ما قيل فيه» ولك ن فقد منه قدر کر » 
تتبينه إذا عامنا أن ابن الساءاتى نم فى صلاح الدين قصائد 
طوبلة كثيرة ل ببق من معظمها سوى غزها » والبيت الذى 
٠‏ تحلص فيه من الغزل إلى المد“ وأن القصيدة الطويلة قد تى 
میا بت أو بیتان ٤‏ فہذا على بن المارك يمدح صلاح الدین 
قصيدة آورد مها ميد م الأدباء مطلعها ء وهو : 
لاس تب ا لاق السال تا 
وان کن قد أصبحن درا طوا۔)9؟ 
۱ ی 
إذاکانت الأعداء فعلا مضارعا 
أصار مواضیه ا حروف الوازملا؟) 
وهذه قصيدة طو لة سپا ابن خلكان إلى ابن الشحنة 


(۱) راجع دیوان ابن الساعای ٦‏ ۱ر ۲۲ و ٣٦ر‏ ۱ و ۱۷۲ و ۸ و ۷۰ 
و ۷۱ و ۷۲ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۷ . ۱ 

)۲( الرقندین : مكان . وارقة ؛ الروضة أو جانب الوادئ: 
دارس » وهو وس : چم طامم وهو المنطمس . 

(۳) مسجم الاٴدباء ۱5 : ۱۱۰ والوائی ہیں القاطمة , 


0 والدرس :چم 


fe. 


الموصلى . وذکر ان عدة ابباتها مائة وثلاثة عشر بيتا . ومع 
9 ٘ 000 
یلام مشوق قل راہ الق 


على صا ال اد را 


۶ 
وسوی بیتی ن کا ا سارن وقت ا شاا وها : 


تج ہے لہ aa‏ 
وی او آحیتم لکارم, 
م 


۰7 ۳ ۰ 
تبعت ہہ 2 وَالأذْنْ کین سی 
وق لح الا مال : إن كنت لاحت 
ایا 1 ب فأنت الوفق 
وقد.یکون للقصيدة حظ آفضل » فیہتی مسةوعشرون بیتاء 
أنى الفضل » وهی التى أولها : 


مر کے 


ی 5 ۰ را 0 سے سے 
تصار یف دھر اعر ہت أن اهتد ی 


مر ول ۰ ۶ رسام 


وسطلة آمر اغربت من مر دا 


٦ 


سس سس سس سس سس مہشسسسٹےسسسس وت سس 1 م ہہ ا و سه 


0 يبيل 2 
رعق فتح القدس سر مغیب 
هس )١(‏ 


ىق ضئعة لاف کے مه 
و ضرعا و ی ہر بدا 


وید کر التارريخ ان شعراء مدحوه من غير ان پروی من 


مدحہم شيئاً زفق ۱ 


وبعد فقد سجل الشعر كثيراً من أحوال صلاح الدین » 


اشترك فى الحديث عنها معظم شعراء عصره 0 وماحن أولاء 


نعرض بعض ما ورد من هذا الشعر . 
سے ١‏ 5 
وأنه کان يؤدى واجبه فا يوكل إليه من الأمور کا بابغی أن 


ودفعهم إلى حبه وتقديره ۰ وقد حفظ التاریح شعرا قبل فيه 
عندما ولى شحنة دمشق 29 ؛ فقال العرقلة پہنٹە : 


(۱) المعتبر : العظة . : 

(؟) الحياة الإٴدبیة فى عصر الحروب الصليبية عصر والشام ص 4۳۸ . 

(0) الشحنة بالكسر : هن فيه الكفاية لفبط_البلد من جبة السلطان . 
وهو پشبه مدير الاهن العام . 


5 


دی 


ووا اس ھا 
لوص الشام » ولوا من داوب 
0 3 0 
۱ تكفرها العقوبة والصة 
00 آي کان الفساد لک صسسلاحا 
5 1 0 5 7 و مس 
فولای الصسلاحم لكر فساد 


وھناء بقصيدة آخری يقول فا : 


رويد 7 بالموض , ئا 
م » ای لک ناصح" فی مقالى 
سم چ 3 
وإ اکم“ وعئ التي 
ہے7 وسف رب الحجی واشال 
رال مقطم دی ات سس 


2 
۶ 


۶ ۰ وهذا مقطم أيلرى ارتجال 
وهذا الشعر الذى نیء صلاح الدين نصبه الجديد نذر 
أخطر المتمردين على الأمن » ويقر لصلاح الدين بالمقدرة على 
الضرب على أبدى أولئك الفسدین » وبالحزم فى معاملتهم » 
وبالعقل المؤدى إلى حسن تصرف الامور 3 
(۱) الصفاد : ما يوثق به الااسبر : القید . 
5۸ ۱ 


e 


کارفع الک رت“ ده لاه 1 آن‌بل‌صلاح‌الدین 
۳1 ار وس حاء |[ ا ا ا 


1 8 
ا 1 


6 


یق ور أولاد بعقوب 
2 ۰ 72 0 ۹ 
کیا فى عصرنا بوسف الص 


و J‏ 5 اضر "اب ہام الم دی 
ES‏ 4 رک کات لع راقیب 


۳۳ أما عاد إلى دمشق 58 الم 3 على العود الما 4 قال ۳ 
إل 0 ۳ التو ف دق 


١‏ 0 ف و 
وقك 0 ا نہ گادی 
a o‏ 


رم 


تسد ا ٤‏ ورن يصادا 


ود أ 
عر وس بعام 


وشند أمل الشعراء ف أن ستفر صلاح الدين بعصر › 
یو فها نله أيه وإخوته ۽ فيقول الماد د الکانب لنحم الدین 
آیوب والد صلاح الدین : 

2۹ 


٤ ۱‏ - - ري و 


أخوك وابنك صدْفاً منبسا اعتصیا 
٦‏ ۳ الخال : 
آ0 3 والنصر وعد غير مکذوب 
١‏ ۱ 7 7 ۳ 
ها هامارل ف وى وغى” وفوی 
تعودوا ضرب هام أو عراقیب 
امم س : 
ي بر ے ب 0 ٠‏ ۰ ۰ ہے 
5 3 ۳ 7 
بلفح٣پا‏ بصبح الشیان کالنثت 
۱ 5 تم 
ولا مص ونصر الؤمنين دا 
2 ژر 7 
لی النفوه 7 يتأ سس و تطييب 
۳ ستھر* م۶صر لو 2ئ ¢ و به 


ص 5 ع 
تفر بعل و عين يعقوب 


ویلتق وسف" قم ۱ بإخوته 


وال حمعھم مرت غير ا 

ولست آدری أهو صوت القدر الذی حمل الشعر یژمل 
فى آن‌بستقر صلاح الدين عصر دون سمه شب رکوه» أم أن الأمر 
لا يعدو أن يكو ن الشعر شحدث إلى والد الصلاح ٠‏ و لعله بذاك 
)١( 0‏ التشیب : الوم والتعييد بلذلپ . ۱ 
۵۰ 


7 كان سل أمنبة تدور فى تفس تم الدين »وربا تكن هذه 
الأمنية على الوجه الذى ا تبت له . 
أما الأحداث التی صاحبت قدومه إلى مصر ؛ وعودته مها » 
ولقاءه الفرنح » وهزيتهم أمامه » وحصارہ فی الإسكندرية » 
وخداع شاور له فیسجلہا العاد فى قوله : 
لاذ اليل شاور مثل فرعو 
ون اللأجى » وع ابو 
a 7۶۳‏ 
شارکتبا قريطة والنضية : 
والذى بی الامامة باس 
مر ارتاع أنه و 
و بنو اهمفری ھانوا و 
ومن لاد كله کاب ب قرو ' 
إنما کار لاسکلاب عو ۱ ۱ 
EES‏ 


۱ 


وقيلين” :عند الفْرَ ار تست 
فهو بلعب مطلق” مأسور 
وحميت الإسكندرئة عنهم 
حاصروها ء وما اذى بانمن 0ئ 
ك عا وحفظها محصور 
لاحم اب طييسة ا 


0 


و 1 و هيا منصو 98 


2 ۳ 7 


. والشعر يصور التبارات التى كانت تعترض صلاح الدين 
و تقف فى وجهه : من وزير مصرى لا جد غضاضة فى الاسئعانة 
بالفربج والاستتصار بهم ذا دما الأمر » ومن افرم طا حین ' 
إلى ملك مصر ؛ نتپزون کل فرصة الوصول إلى ذلك ادف ؛ 


ومن خلافة تخاف الوزیر والفرنج وصلاح الدين جیعاً . 
0۲ 


سے ° 5 ۸ 
وری من بها علیهم دور 


ام ما لدين اتسار شاور ونر أرسل اك 
أسامة بن منقذ قصيدة أولما : 2 سل على مصر » لاریم ی 
سل ٤ء‏ وفها قول : 
الشاصر الاك الموفى يذمته 


مر تین 


ومن ندی كفه / 5 عن ال 00 
و من إذاجردالبیض الصوارمیال۔ 

بيجاء أغمدھا فى البييض والقكتمر 
ورد طاغية الإفرج محسب ما ۱ 

5 جامن مت مم ر کان فی | لحار 


ف موه 


3 وزاحتہ سے 


سے و کے ۱ 0 سے سیر 
8 بعل الطماعة من ياس ودن سیت 
مس ی ۶ 3 


بصعدون عل مافانہم شتا 
و ایی اا 02 


(۱) الدم : جع ديمة » وه الطر دوم فى سکن . 
وا صقر E‏ 
۰ (۳) صعد لقسه : تنفس تنفسا حدوداً . واطم : چم حممة ه کرطبة » 
وی ما أحرق من خشب ونحوه . 


۳ 


وف السلامة » ولا 0 7پ 
۱ من آراد ال لاد ۲ لاہ 
u‏ تن 7 00 0 امل ھ۶ 
2 فى الاستيلاء ۶ على مصنر ) وتبددت آمالهم وسارت أخلايا ) 
و صور الشعر ناسيم وندمهم والزفرات ا حری: سو 
اوا : ۱ 

كا حدثه.أسامة فى قصيدة أخرى عن انتصارہ على شاور 
اڈ نے بضع البلاد بين دی الف رتح تحقيقا لأطاعه » فقال له : 


أقَتَ عمود الدّبن حين أمالہ 


لطاغی ال تج الم طاغی e‏ 
الک الا لک شا 
ود 2923 الأنام/ کہ الد 
و 2 ر كیا لفق یسر ی کا تالصب 
سباح اه ره لاد پت 


۲ 


)1( الاجم : جم أجة » وی مسکن الاسد. ۱ 
: (؟) الغتم : جع أغتم » وهو الذى لا يفصح شيعا . وطاغى بی‌سعدهو : شاور, 
(۳) الالوة والنھ : عودان يتبخر بپبا . 


o 


والبيت الأخير يدل على ماکان لمذہ الأعمال التى قام بها 
صلاح الدين من ذکر مدو فى أرحاء العا الإسلانى یومٹذ . 

وقد ام بو الشمر اه ان ف انتصار صلاالدين على شاور 
ناء ملك دام فى مصر 9 040,0 بالخليفة الفاطمی و بقائه 
اق موه » ما نیء مو ( وضعف سلطانه ۽ وذلك حق 
۳ مرية فه . 

فاما ولى صلاح الدين وزارة العاضد هناه مارد ال سپ 
بہدو قها أمل الشاعر فى أن بظل مبقيا على الخلافة الفاطمية » 
فقد عد د مائر د فی نصرة الخايفة الفاطمی » ودعاه بابن النى » 
وصور ماكانت البلاد تائيه من الفرئح .» وذلك إذ بقول 
مخاطبا صلاح الدین 

لك اسب البساق على عدب الدّهرٍ 

بل شرف الق إل فک ا 0 
ن سی لاو إذا سعت 

3 للم اليا إلى شرف الد كر 


9 ۳ فا که 


)١(‏ النسر : کوکب فى السماء". 


00 


HEBERT EET RY ag i ل‎ ai ae 


بم 0 الوز پت نہضتة 
لاقام من َل الع 

کش عه 0 E‏ 0 
0 راو ای 00۳۷800 

۱ جيم من الافرجر 2 اب لخلافة 
جریم ما محری الأمان من ۳۷ 

۱ رتا ق ابن الى“ بنصرک 
وداترة الأنصار اق مر شور 

حابم اله النصر أوسا وخزرجا 


وما هت الانسار الا من انف 


کتالب فی جروت فی آواخر" 
۳ بالثیل من شاط مصر 


طلم اطات و | ا ۵ 
آضاءت » وكان الین ليلا بلا فجر 


يرون : دمشق . 


أخذتم على الإفرم کل تة 

7 #۸ و 

2 لاہدی اليل : ری عل ا 
لن نصبوا فی البر جسرا فانک 

2 
0 عدم بحر من حديد على اسر 

رب پت م کر العدى 

نف زم ا 21 بالصخر 
کہ 1 
يد لایقوم اسلوت بشکرها. ۱ 


وم کے ات والحجر 
ولو رجعت مر" إلى الکفر لانطوی 
۶ اس 
بساط الهدى من ساحه الب والبتخر 
وهذه القصيدة ناطقة بأشياه كثيرة تعد" صدی للاٴحداث 
التاريخية فى تلك ا لحقبة من الزمان ؛ فقد صورت هذا القلق 


(۱) هو ملك بيت المقدس تدم 
وف 


02د جو روص ید ¬ 
SEE‏ وعم و 


والاضظراب الذی کان سود مصر ہومٹذ من جراء أطاع 
الوزراء ء واوو اتا وغل ارضا تیجة لهذه الأطاع »فر 
ہکن عة استقرار فى مصر أو من بعید الطما نینة إلى النفوس » 
ود دعر فى یں تك ا رین ل قوب 
و مجمل جو الاقلیم الصری قلقا مضطر با . 

وصورت هذا ا وف الذی ملا على اطليفة قلبه ؛ حتی حاء 
صلاح الدين فبدل هذا الحوف أمنا . وصورت ضعف آنصار 


الخليفة فى مصر ؛ ضعفا دفعه إلى الغاس النصر من جيش غير . 


جيشه ؛وإنسان لايلدين بعقيدته؛ وهو نورالدين مود »کا صورت 
ضخامة جيش صلاح الدين ؛ فقد جعل آخرہ فى دمشق وأوله 
تراط القن وصورت عق اع راشتاق فاخن مسر 
وامتلاكها بين نور الدين مود والفرتم » وفوز صلاح الدین 
هذا الجزء العزيز من الوطن الاسلای : 

طر رو تارمم عليها مع الیدی 

فرتم بها » والصخر مع بالصٹر 

وصورت مكانة مصر فى العام الإسلامى بومثذ » ونظرة 
الفرنج لها » وإعاهم بأنہم إذا ملکوها استطاعوا أن ,ضعوا 
ده 


أيديهم على باقی أجزاء العام الإسلامی ؛ لما منه مکان القلب 
النابض وت و مداه بوم قال : 

و E‏ لانطوى 

27 اہی من ساحة ابر والبتحر 

وحین رأی فی آمن مصر آنا لک والدتة. 

والقصيدة بعدئذ تهنی" بالوزارة » وتتحدث عن ابن النی ». 
وکا نه حين وصف الخليفة بذلك کان يريد من صلاح الدین 
ألا سیر إلى أ بعد من خطوة الوزارة » وأن بت الخليفة متر با 
على عرشه ؛ لن هوى عمارۃ كان مع الدولة الفاطمية .. 

وقد كان ٦‏ وتعار اق رة قوبا » دحا أخذ 
غ كيلك آتوار الى له لفقو لان ری أن كن 
الظامة النور » لا أن کسف النور الظلام . 

وکان لوزارة صلاح الدين أولا ) ثم سقوط الخلافة الفاطميا 
وخلوص مصر لصلاح الدین » واسم يوسف_ کان لذلك كله 
اق الھز تن ب الماد الكاتب يبنئه : 

ہنی اللائ الا ٠‏ یر لك وبالصر ‏ 

ونا مت ہی سا ن دين الق فى یضر 


۹ہ 


وما اد من .ر بلا ع ولا حصر 
وما أحياه من عدل 2 وما خقفة من اس 
وإعلاء سنا ال تتة فى بحبوحة القعر 
قد استولى على مصر بق بوسفہ العصر 
7 أ اتا رن لوف ظز 
4 لها قطع صلاح الدین الخطبة للعاضد الفاطمی ۰ وخطب 
لامستضیء العباسی ء نظم الماد قصيدة مشتملة على الخطية بعصر؛ 
أولما : 
قد خطبنا لاستفی. عصر 
نائب المصطق إمام العصر 
وخذلتا لنصرة المضد ۳" السا 


“عو د وام انم نامر 


لو لیے 0 “ 2 7 
باس » فاستبشرت وجوه النصر 
(۱) الاصر : الثقل . (؟) آراد بالعضد : عضد الدين بن رئيس 
الرؤساء وزير بغداد . قال العماد : ونصرة وزير الخلافة كنصرته 5 


“+ 


)۱ الثبور : الحلاك والحسران . 


وتركنا الاعی" يدعى ٹبورا 
وهو بالذل حت حجر وه 
وتباهت منابر الدّين بانط ١‏ 
سیق الہاشی فى آرض مصرِ 
وإدينا تضاعفت نم الك 
4 سات عن كل” عد وحَضر 
فاغتدى ادن ثابت ار E‏ مه 1 


1 بے رط الحمى مَصون الثغر 
عرف اطق " أهل مهم » » وکانوا 


0. 0> 


با رت منک ومقر 
والذی بدعی اامامة اتا ۱ 
۱ فرقة عا على سن لد 
خانه الذهر فى مناه » ولا بط ۲ 


3 لے 4 5 32 
مع ذو الب فى وفام الدھر 


r. 4١ ۱‏ لاماۂ الا مس 
E‏ المسناء إلا 7 

خافساء“ الُدی سراة بثى العبب 
ساس ء والطَیبونَ أعل الطہر 
مهم الدين” افك مستقي” ۱ 
صا كرف ظز 
کشموس الضعی » کثل بدور اا ۱ 


۷ اوت » كالتحوم هر 
کے تو 
کے یل رھ عق کر 
دام تعر آلبدی مك بی اھک 
اس 7 حتى فى يقوم لوم الحشر 
والقصيدة مفصحۃة عن شما'نة ة بالخليفة ااي ؛ وإن کان 
الشاعر قد لس کبد الحقيقة عندما جعل الخليفة الفاطمی قاصرا 


تحت الاجر وا حصر » وهو ال ستضف ذليل . 
۲ 


والقصيدة مفصحة أيضاً ما كان لايخلافة الساسية يومئذ من 


سلطة روحية على النفوس ٠‏ برغم ما آصایها من تدهور سياسى ؛ 
وضعف نفوذ وسلطان ؛ فا نت ترى الشاعر بتحدث عن النابر 
ود بالحطة لہاشمی وید مود الخطبة إلبه شتا 5 ركان 
e E‏ الفا ب لبون مل اط وا 
الدین ظافر قوی" بهم ؛ وم کالشموس ؛ والبدور » والنحوم ٠‏ 

آلیس فى ذلك كله مایوحی إلينا بأن وهن السلطان السیامی 
الخلافة العباسية لم بوهن‌سلطنم الروحى على النفوس ؟ أو لیس 
فى ذلك دليل على أن النفوس عا كانت تصبو إلى وحدة جم 
القلوب و تولف الشتات ؟ 


وفى القصيدة أقارة سو أن أننه إلباءتلك فى أنه نت 
إلى الصكين الذی بلغ بهم إلى مایریدو نه من الامال ؛ وأغلب الظن 
أنه يشير بذلك إلى ماکان من رغبة جاعحة فى تغيير الخطبة ء 


ولکن صلاح الدین تریث و انتظر ی مهد لامر » ثم قطع 


ا عن الخليفة الفاطمی . 
فاما مات العاضد الخليفة الفاطمی قال لد أضا : 


٣ 


توف الساضد لیا كا 

يفت ذو بد Ns‏ 
وعصر" فرعؤنها انقفی وغدا . _ 5 

وسنها فی الأمور سک. 
اقات ۰۶+ ۱ 

باخ من الشرلك كل فا 
وصار شمل المكلاح_ مالقا 

بهاء وعقد الشداد منتضا 
اغد ام شعاز بنی ا 

ماس تا » وال ا اکتا 
وبات داعی التو حیسد منتصر ا 

ومن تھا الاشراك منتفا 


وعاد بالمستضىء مم دا 


بناء حن قل کان منہسدما 


)۱ اج ہی سان رہ فیا 
و ۱ 


واعتلت الول الى اضطہدت 
وانتصر الدن بعدما اهتضما 
واھ“ عط الإسلام من جزل 
7 وافت" مٹر* الإمسان ؛ واشما: 
وروح هذه القصيدة کروح سابقتہا التى وصفناها . 
أما وسنت و اسم صلاح الدین » فقد دما إلى الأذهان 


اسم يوسف الصديق النى الذى وزر لأحد الفراعنة » و تزلت 
قصته فى القرآن الکرم. 


وان من وجوه الشبه بینہما أن قدم إلى يوسف صلا الدين . 
وهو صر والده وإخونه 4 3 قدم على وسف الصدق و آلده 
وإخوته كذلك » وما قبل فى هذا الشبه أييات لمارة قول فما : 

نت 4 مصر وکانت فباه 
یت ره ف 


والڈھر ولاد لكل یپ 


3 9 00 75 و 
رد الإله به قضيِة وستف 


نتقا على صرب من التفر یب 
و جات اخوته ووالثه إلى ۱ 
1 0 ۱ مصر عل التدر ۳ والترتيب 
تک فاسذ با کرم قادم > وبدولة 

قد ساعدتك ریاحسا بوب 
وقال فى هذا العنی الک عبدالنم املیایی" : 
فى مشرق الجد نم الین مطلمه . 

يكل باه شيك ء فلا اه 
جاءوا كيعقوبوالأسباطء»إذوردوا ٠‏ 

على التز بزمن‌ارض الشام وا اشارا 


ےر سس عا 


و يكن يهم رع ولا رمل ۱ 


۰ (۱) أفل النجم : غرب . 
كا 


و اش بر وٹ بلا e‏ مس سنا :۲:8۸:۸۳ 


و 0 ل ا 


۱ 
۱ 
وعمارة قد حعل القصة العود 7 ضرب من التقر ب 3 
أما الجلياتى فقد آوضح لفق بین القصتين » إذ أقبل إخوة 
5 صلاح الدين و کن ينهم وین أخهم من قبل غل ولا حقد » 
عل الکو ناخو رس الصد ب 
ووازن عمارة مرة أخرى بین البوسفین فقال : 
اة ال م 
وتا سک ۳ و وی 
هذه مصر وسفر حل فا 
Ey‏ 
ولکتا اذ على عمارة أله يشبه صلاح الدين مو سف 
ابن عقوب فى العدل واطسن ¢ ولیس العدل من بين الصفاد 
حتی أنقذ مصر من سنا ا حدبڈ المجاف ؛ وليس الحسن 
)١(‏ النزل : الاقل . ٠‏ 
۷ 


دح به أبطال الزجال ۽ کا مذحه بأنه یہہ فى الاسم » 
. ولیس ذلك مما پوجب المد والثناء » ولا فى أنه آشهه فى أنه 
کا دنع الاسم المتحد بین ابن یوب وابن بعقوب - الماد 
إلى الحطاً فى زحمه أن مصر قد صبت إلى عصر ہوسف؛إٍذ قال : 
ولاصبت مط إلى حم وسف * ۱ 
أعاد إلمها الله وست والمصرا 
ای ا راہ ی 
ماراء فسماها الورى أنملا عشر 
فم يرد اللہ إلى مصر عصر بوسف ا جدب الذى كان كثير 
| التقدير والتقتير ؛ لا عصراً فاض فبه الود الذىسماه الماد ببحارا ٠‏ 
فإذا مضى صلاح الدين إلى الشام بريد أن بوحده مع مصر » 
مد وفاة نور الدین ود الى ماله استرداد فاسطان 
الغتصبة » قد أوقع الله فى قلبه بعد أن صفت له رات الله 


أراد ذلك أنقن ی۶ له فتح ال ال 6 کا حن ذلك . 


٠‏ صلاح الدين » وأخذ دمشق - قال فى ذلك وحيش الأسدى 
قصيدة وا 5 


A 


قد جاءکالص موا التوفيقئ»فاصطحما 

بنا مہف ب هذاالنصر مرتقبا 
لَه نت صلاح الدّين» ین أسَدٍ ۱ 

أذ ىق فر (سته و الایام إن و بأ 
رأيت جِلق رالا نار( 

شتا غاا منبا الذى خا 
نادتك الا ا اقل ناصرها 


أحييتها مثلما أحينتمصر » فقد 
أعدت من عد ضا ما کان قد هيا 

هذ ااأذى نص رالإسلام فاتضحت 
عه ا کی 

و وم م شاور ۰ والإعان ہت 
حيو 2 ۾ کان فيه الجحفل لم 


)١(‏ جلق : دمشق 


۹ 


* اه ۳ پان کے 
o0 ¢‏ پر سی رو کک ده 
ات له اض نس حره ود بل 


)00( 
كال ؛ وفؤاة و 2 وج 


ستكثر المدح 1 فی مكارم مو 
لخدا وس ایا ارا 


ووم دمياط والإسكندرثنة قد 


52 01ب و ت0" نم 
۱ مع > 


والشام لوم سما اف 


7 زوم 4 وعلث آيائه ۰ ۱ 


ونظرة إلى البیت الرابع من هذه القصيدة ربا دلت على 
SL‏ افظرات مه موت وی لین خرن ۱ 
ولقد جاء صلاح الد ین إلى دمشق ومعه تاریخ ید تتفتح 
له قلوب الرعية فى دمشق » فقد انتصر على الف ريج » وحال بینہم: 
وبين استيلاهم على مصر > کا رده عن دمياط عندما هاو ها 
من الیخر ۰ وانتصر-غلى شاور » واستطاع أن يفك الحصار 
(۱) وجب القلب وجیبا : خفق . 0 
(؟) عفت : اندرست وانمحت . وآیاته : علاماته . وحقبا : سنين . 


1 
ا‎ ۱ ۱ Ve 
1 


الذى فرض عليه بالإسكندرية ؛ وأقام العدل فى مصر » فکان 


ذلك كله دك الى جعلت الرعبة فى دمشق بفرحون 


تيد بيعل یر نبضات قلوم کا رأينا . 
وبری لشو الدولة أ الفشل بعك آن ملك صلاح آلدین 
دمشق أن الله هد ه لامر عظ طم 3 فقد جعله ميمون الطالع » 
« وقابله الإقبال والفتس والنصي » 
وذلك إذ'قول : ' 
ی ف نادت 9 لبعده 
! إلى را : تال مني الضر 
لله مد لازال ددا 
کل ماحبا من فضله رك کت 
أنام لا من يعد یاس مرج 
مليكا غدا من بعص خدامه الله“ 
م ١ه‏ 0+9 
و لا حوز الأرض شرقاومغر با 


اء ۹۵ 4 
ولو فىإعمسلام رسشه ہر 


۷۸ 


ات یک ا و کد 


ومن ذلك ما كتبه إليه اسامة بن منقذ من قصيدة لما بعد 


جرت اطول للك بيدا 


فى بسطر عدل » وسطوة » وندی _ 
TE‏ 

ET‏ انان غدا 
لاستقل الذى صتفت فقد 

نت برض اباو ید 
وجشت آرضالیداء وأفتيتمن 

أبطاليم ما جاور ادا 
وما رأينا غزا ار نج ۰ك 

سماوك ف عقر دارم ہج 
فس إلى الشّام ء فالملائكة الأ 

راز تلاك مُلقی مدا 


YY 


فهو ققنيٌ إليك یأمل أن 
ی 5-7 ۳ 
تصلح بالعدل من٭4 مافسدا 1 
وال بطيك .فيه عاقبة النه ۱ 0 
مر »كا فى کتابه وعدا 
' فا حباك الوری ء وأليمك ال ۱ 
ل وأعطاك ماملاکت سدی 1 
و سد ال حقوق إلى ایا ٤‏ و بطل ماکان الولاة قد استحد وه 
. سدموت نور الدين من الضرائب غير العادلة ؛ فوقف 
سعادة بن عبد الله سحل له سهره على العدالة 6 ويدعو له يدو 
الملك ؛ وشول : 


فی دار عدل مد طلست أن 
تنا نز کر 
فبقيت مغتصباً باج اا 
فى دست تلسما» وفى إبوانہا 
59 


ما أصبعت أبدى التعية تی 
عفواً مار الأمن ون بستانپا 
ویقف الشاعر ف الیوم التالى فیدعوه إلى أن يشم حاب 
إلى سلطانه » وقول له : 
واخطب بح الواضى كل شاق 
فى آنفہا * 7 ٤ق‏ ماب E‏ 
فن فن يكن بالمواصى خاطبً 07 
يقن ات بلا کیا ا 
هل بعد 8 إلا أن ترى حليا 
وقد ۳ منہا ےر عد 
وقد أك کا ختا ء طائعة 
" وقد ع * لاك منہاالحص* وال 
کک از الحا ب أيا ہو الفضل بن حميد الحلى” » فقال 


له من قصيذة : 


(۱) الغيد : ميل العنق . (؟) الخرد : جع خريدة » وی : الپسکر . 
() عنا : خضع . 
ٔ۷ 


_ کل م سیر مسر 
ان یوب ۲لار حت‌مدی‌الده 
ر 00 الكان والسّاطان 


7 الب ریم" بالبجران 
وقال ابن سعدان ا ای“ من قصيدة » حراضه على فتح 
حاب اش : 
بك ال 3 
دونك و سن ےاء 8 القرى 
وصخرها الاشب » والطواد الاثم 
0 و 5 
وارکب إلى العَليَاء دل صفبة 
۶ ا س4 . 
/ فى اث بر وخلاك کل ذم 
E ۱‏ 
5 ۶ رس 
0 ری ا تا 4 ولا ندم 
e7 2‏ 
اه صلاح الدین » شد آزرھا 
واعزم علا » فا مان قل عم 
(۱) السهاء : دود السما ‏ وی كوكب خف من بنات نعش . 


(۲) الفرق .: ا حوف . ۱ 
Yo‏ 


ودونك المتعة مت قبأبها 
0 ید لام 
وعضی صلاحالدین إلى حلب » و یستولی على قلعتها ؛ وقول » 
وهو بصعد إلها : والل ؛ ما سررت فتح مدبنة کسروری بفتح 
هذه الدننة » والان قد ینت أننى أملك البلاد » وعاست أن 
و ملك قد استقر وثبت ؛ ویجلس لتقبل التهنئة » فينشده یوسف 
035 البراعى قصيدة منها: 
شرفت بسای 7 شاه 
ات د وضیساء“ 


كك ال 3 ترفد و إباءُ 
وینشده سعید بن مد اطر ری قصيدة نبا 3 
وسكت سا المواصم مصلا 
۲ قواضب زمر لاڈ شیر 
(۱) صبحه : چاءه صباحا . والقواشپ : جع قاشب ء وهو : السیف 


القطاع . وقل السیف : ئلمه . والقبير : الشیور ء من شیر السیف ؛ 
رقعه على الئاس . 


۷۹ 


17 فك راغ 
وعاد يسيرًا فى دبك عسیرها 
3 لے سد هو لم 1 
ورد الب روح عدلك روا 
ہے ت میں خر 
وکانت رمیا لااڑجی نشورها 


وقال او می“ التحارٌ من قصیدة بین فہا کان نان 


عر سم 2 سے ٣‏ 
دات بلالا بيوسّف وجالا 


هی ار الفخار مرت نال أعلا 

عا ذال فا وتتال 
ول العلام » من حل نا 

1 كيرا وعزة معدلا 
من حواها تلك ملك ال“ 
وت الا جن لا رعلا 


(۱) أمطى ادابة : جلما مطية , والفارب: : ما بين السٹام ان العنق , " 
)٢(‏ الاقتسار : القبر . 
۷ 


والشعراء هنا قد سلوا للب الشہباء مناعتها وقيمتها بین 
البلاد ¢ وغالى يعضوم شعل من عل كبا قديرا على امتلاك الارض 
كلها سپلها وجبلها ٠‏ ۱ 

وقد رأى الشعراء أن فى توحيد صلاح الدین للبلاد حت 
حكده صلاحا لمذه البلاد نفسها » بعد أن شقيت هذه البلاد محکام 
لا صلحون لتدير الملك » ولا لادارة شئون الرعیة » صف 

ذلك ابن سناء الملك فيقول : 
مالك دز ها مد رها 
إا رأى خصى 3 3 صى 


حتی أتاهاصلاح الذبنءفانصاحت 


سے سے ۹ 


من‌الفساد وکا ص من الو صب 
وفىهذا التوحيد إجلاء لظامة طال ليلها على الاسلام ؛ قول 
الماد من قصيدة بصور فما توحيد صلاح الدین للبلاد تحت 


راہ ( وخروحه من ظفر إلى ظثر » لم تفس الصعداء 


و قول له : 


سے 


وجل عن السايين ليلم ٠‏ الای, 


(۱) الوصب : اارض . 
۷۸ 


سپ تی م ی رس مسب سب سس يس بت یھ مسبت یتر ایا 


ويرون فى هذه الفتوح وتوحيد كلة البلاد عپیدا لفتح 
القدس » و نصر كلة الإسلام ؛ فهذا الفتح به تتم الفتوح » و هو لما 
الغاءة والامل 0 قول الماد من قصصيدة : 


بفتوح عصرك يفخ الإسلام 
۱ و بنور تمر تشرق الايا 
أسدى صلاح الین والثٌنیا بدا 
انا سوق + اتا هام 
فتمل فتك ؛ واقصد اج َالذى 
۱ حصو ل لو لفتوحك حك" لاسام 
3 لعل 7 يدوم نظام- 
واسلم » بعر “ بنصرلة 0 
ور خطى صلاح الدین ؛ وسحل ما ذله من 


00 07 وحید سور دة و صر ؛ حتی اتحدا تحت راءته 
الصفراء اللون » التى يول فبا پل : 


غدا النَصرُ معقودا برايتك الصفرَا 


قير ء وافتم E‏ 


۷۹ 


وظل بع خطاه طول حياته » لا تكاد تجد حدثا هاما 
م بأخذ الشعر بنصیب فيه ؛ ويكون صدی لشعور الشعراء از زاء 
هذا الحدث . بل لقد شازك التتراق موز لیس لما أهة 
تارخة ال اا فكت العرقلة 
على هذا الحام تلك الأ يات : 
ياداخل القامرء ہو وارة کالفلثِ الڈائر 


مر هی بر هرت یھ مل سے 2 
تام النة قد زخرفت وعرت. للللك الناص 


اما فش ییاه وان اور ۱ 
هدنة » وسوف نتحدث عاق مق ار 0 
قل ذلك أن نتحدث عن الامال اق عقدت عليه » وأفصح 
عا الشعراء فی قصائدم . 
۱ یی کچ سی ۱ 
فنذ وی صلاح الدين حكر مصر عقد الشعر عليه الأمل فى 
طرد الصليبيين من الساحل وفتح بيت القدس » واننزاعه من 
يد الفر » قول له الماد مرة : 


. أنث الشاعر اجام . مع أله مذكر‎ )١( 


۸۰ 


7 پروی ری الإسلام حی تفادروا 
ن من دماو الغادر سنن r‏ اغذرا 
فصوا على الافر اج سووط عذابها 


بأن یقسمواما نها القت والأشرا 1 


01 البيتالقدس»واعزءوا 

٠ 300‏ على فتحه غازين » وافترعوا البکُرا 
و قول له ات ئا : ١‏ 
ا نجل الب . 


Ee 
فقدس القدس من خساث‎ 
رجاس گر ر عتم أراذل‎ 


۱ وبقول لہ عبار له * بعك أن غر ۱۶ صلاح الان خر 
وعسقلان : 
لمل بی یوب ات علیوا ما 


نظلمت من أن برقوا ويشنقوا 


5-5 
0 


ا دار الشركين بن بغز 


5 0 
هار وط ف الشر”كخزيانمطر 


3 0 
0ق رو وہر 
وزاروا مصلی عسقلان بارعن 
سے ۳ 7ر1( ۳ 
5 اء ال dia‏ ؛ وی . 


وکانت جلى ماشاهد النْاسٌ قبلہم 
طُْ تا من شو'ك القنالیس 5 0 ہو 


سیر ٠‏ منك / 62 0 


وما کات 

با کا عل حصینا » وتأقوا 
ات إن أجر الهاد زيارة |( 
١ 2‏ از 


of, 4‏ گ۶ 
حلیل 4 ۳ شر ٤‏ ا غاز مو فی 
مے ۳3 


و صحت ا القدس و ع 
3 47 
يطو 3 متا منه إل يك اب 


تنشی من ملقاك عر نفحة 
:7 ۶ بی ی و 
تطيبعلى قاب الہدی حين تنش 

)١( .‏ الارعن : الجبل الطويل . وفبق الانام : امتلا . 


۸۲ 


ی 


سے سے 


مهرب وج 1 
وغرو لك وذا سل نحو فتحه 
“ق ۱ 
صا الا رات ۱ 2 


۶ سر ول 11 
هو البيت إن تفتحه » وا فاع“ 0 
۰ 3 2 7 1 0 ا 
ما بعده باب من الشام مَفلق 7 
1 ویقول الماد ۱ 


سے 2 5 o‏ 
فسر وافتح القدس »واسفك به 
۱ ده مره 
دما متى مرها ینظف 
سر ره 3 
وخلص من الکفر تلك البلا 
E 8‏ الله فى الوقف 
وليس بعجيب أن يعقد الناس آمالمم على من حك فصر 
الإمكانيات ما یهد لہ السبيل إلى تحقیق هذه الآمال » وق 
وجد من وزراء مصر من حعل من أهدافه الکری استرداد 
ےت جو الغاصب ہج الهری 0 بن 
)۱( مر رید ۱ 


AY 


أن عقد مع نورالدين مود معاهدة پہاخان ہا الفر ج؛'نورالدین 
7 الشمال 5 وطلائع من اجنوب 6 وبذلك ريد فعان العدو 


0 اطرب فى حببتين معا » فيقضيان عليه » و قذفان به إلى 


البحر » ولكن حال دون هذا الانفاق اختلاف العقائد بين 
الاثنين : فنورالدین سّنی“ء وطلائع شیعی“ فاما جاءصلاالد ين 
راود الأمل النفوس فى أن تحقق على يديه آمال طلائم . 
ولا انضمت دمشق إلى ملك زاذ الأمل فيه رسو خاءودعاه 
الشعراء إلى استعادة الو طن السلب ۰ شول له سعید ان عند الله : 
فا صلاح الین » وابق لول 
5 سرک ٥‏ ص 
۱ ذلت لدؤلہا ملوك زماهبا 
دوا إلىفتح السو احل نہضة 
قاذت لت الأعداء بعد حرانها 
یذ فتح صلاح الدين بيت القدس وضع الشعر فيه آمله أن 
ينث اصل الفر مج من باقی ديار فلسطين؛إذ ټول له الماد : 
قل لايك صلاح الان کرم ۳ 
عش للا آومن کک ان 
۸٤‏ ۱ 


من بعدفتحك بيت القدس لسن سوی . 
٥ 4 5 ۱‏ 
لاصو ر6 فان فجن فافصد «طر ۱ ہلسا 3 
ابر على بوم « آنطرسوس » ذا لب ۲ 
وابعث إلى ليل «أنطاكيّة » السسا ۳ 
وأخل ساحل هذا الشام همه ۱ ۰ 
برک ے الا ون فى دن وک 0 
ولا 2 مهم نفس ولا 7 8 5 
فإنہم يأخذون النفس ‏ والتفسا 
وکا فتح صلاح الدين بلدا دماه الشعر إلى فتح مايق فى ٠‏ 
العدو و حتی إذا شت « صور » التى جمعم إلها الفر مج من 
حدب شسلون قال له فتبان الشاغورى : 
فاميضص » لور )ہی احسن صورة 
اود روب تسیا نا امور 
ماسورٌ « صور » عاصم" منه » وهل ۱ 
سور یی اه 
و جت ‏ 9 


)۱ کس د ان ۰ 
Ao‏ 


وإذا كان الشعراء قد وضعوا 3 فى صلاح الدين ان 
إشتح على ید به ما اغتصبه الفر بج من ارض الوطن فقد رأنا 
بعض الشعراء لا قف عنھ حدود هذا الأمل » بل کتد به 


الطموح إلى توحيد العام الإسلامی نحت رابة صلاح الدين ؛ 
ری : هذا مت م هذا ہے 0 ٦‏ 
فتح غيره من دوجو وی 
تر کل على اللہ الذى لك أصبتعت 
2 


کا درْعا ¢ وعصمته رسا 
ولا تتس شر الشراق عر بک مر وی 

مسا سل من صادیات اللا ط9٢‏ 
وان بلاد شرف تال 2 نز . 


خراسان » والنهر ین » والترك راتا 


(۱) الطلى : الاعناق . والظيا : چم ظلبة » وهی حد السیف وغرب کل 


۱ لقد بلغ صلاح الدین فى تفوس الشبراء بنا را وراو 
جديراً 7 كون 1 بلاد الإسلام ٤‏ بدل ماکان فى عہدہ 
من حکام صغار . ۱ 
بل رآه بعضهم جديراً بملك الأرضءفقال ا لمكم أبوالفضل : 
۷ سو 0 رص؛ ۴ھ 
ومن احق علاك الارض من مل 
كانه مك فی الاق حنان 
ويدعو له الشعر اوس التوفیق نا كان ٤‏ فیقول له 
الشاعر عقيل إن بھی 
أطاعتلت" أطر اف ريي دة 
وغشت :می 0 لاقال قال“ 
بابك 8 یی ٠‏ عم ئن 
NRE :‏ ۳ سس 
ولا نكاد مغ رک من معا رکه مع الفر ج م بقل فما الشعراء 
شعراً بصؤرها و ادها » حتی صغار المعارك قبل فا الشعر الذى 
)۱ الردينية + الرتم . ١‏ 
۱ ۸۷ 


A وا‎ 


قنذ معركة دمياط التی ابلى فا صلاح الدين لاء عستا ؛ 
عندما کان وزیرا لماضد تال آن عقدت المدنة سنه وبين ملك 
الإتجلين : ررتشارد قلب الأسد قبل وفاته يقليل ؛ تغنى الشعر 
معا رکه مع الفر مج . ۱ ۱ 

فق اول ضفر سنة مس وستين ومسمائة نزل الف رم على 
دمباط يريدون أن علکوها ليكون لهم موطىء قدم بأوون 
یه » فقد خافوا من هذه الوحدة أن تتم بین الشام ومصر بعد 
أن انتصر ام الدین شبرکوه فی مصر » وأرسل قرع الساحل 
إلى الفرنح الذین بالأندلس وصقلية بستمدونمم » وروم 
ما جدد من أمر مصر » وأنهم خائفون غلى بيت المقدس أن 
سقط فى آیدی المسامين » وأرسلوا جاعة من القسوس 
والرهبان » یحرضون الناس على الخركة » فأمدوثم بلمال 
والرجال والسلاح » ورأوا ازول على دمياط ؛ ظنا مهم آم 
یعلکولما » و تخذونها ظہرا يملكون به دیارمصر » فاما نزلوها 


حصروها 3 وضيقوا على من بہا ¢ فارسل الا صلاح الدبن 


الجند فی النبل » وملا دمياط بالقانلة من الا بطال والفرسان » 
وأمدم با مال والسلاح والذخاش » وأخذ صلاح الدين يشن 
۸۸ 


حتى ظہر المصريون على أعدائهم » ورحل الأعداء عن دماط 
فی ا حادی والعشر بن من ر بيع الأول > بعد حصار وعراك 
۱ دام مسين یوما ۽ فقال عمارة العو ۳ 
من شا کرت وله أعظل” شا 1 
۱ 8 مو وس 
ماکان من نعمی بق ايوب 
طا بال دی نصرأءفقال وقد ا نوا : 
5 1 
حى » فاتم غابة الطلوب 
وا ال ا عن فارطا 
عد القوی ء وذلة الغلوب 
وجلا عن الاسلام فا گرب 
۰ : 7 : 
لو ۱ اوها أنت بکروب 
والشاعر بعترف بفضل الأيويين فى الدفاع عن دمياط > 
وشبت ماکان لاجلاء الفرنج عن دمباط من أثر كبح جاح 
طغبانہم ؛والحد من اطماعہم : 
آما الشپاب فتبان الشاغورى فيقول من قصبدة : 


۸۹ 


ولتا اا دمیاط کالیحر طابيا 
ولسن له من کثر 0 الهو م ساخل 


٦ص‏ تچ نات 
ا 
اوا دو أسْدا بأيدبب: الا 
۱ وبیضا رفا رئا 
ودارُوا بای البحرین کل جانب 
ومن دونبا سد من الوت حائل 
اکب مث افو اتب 
ای 2 الم 01 
فعادوا على الأعقاب منها مرج 
و 1 سام" جوا 
وما ای أن E‏ 0 دم 
لصتم مما رازه الساقل 


2 


5 الصياقل : جع صبيقل » وسو : صائع السيف‎ )١( 
. (؟) جوافل : جع جافل ء وهو : المأذعج‎ 


۰ 


(DA 
3 


والشہاب هنا بصور امع الذى حشدہ الف رم غعله كالبحر 


۱ الطامى ؛ وقد استقبلهم اليش المصرى فى شحاعة نادرة ؛ وسلاح 


کامل ماض ؛ کا صور حصار الف رمج دمياط » وما كان يدور فى 
نفومہم من الأمال فى الاستيلاء علیها » مم عودتہم عا 
أذلاء مهزومين . 
ویہنیء الماد صلاح الدین بنصره على الفرنج فى دمياط ؛ 
فقول له من قصيدة”: 
۱ ا بوسفۃ الحسن رالاحسان » الک 
و اعدا ؛ آعداژه هبطوا 
هثبت صضوكك دمیاط ا 
۱ ا 
ويرسل إليه تصيدة اخری قول له فيها : 
کافس ا تا 
جوم البلاو قا 
لاقت غاد ار تسا 
وڑاو سے ج انها 
۹۱ 


7 7 ام 0 


0 وف تر ار نينا 


والماد هنا صور ماأعده. العدو من أدوات الفتك والتدمير 
/ لدمياط ؛ ثم مالاقاه من خيبة الأمل آمام "ما کان للجيش الصری 
من أسلحة ماضية حطمت آمال العتدین ۱ 
فامافتحت طبر”ية وهزم الفرم هد حطن مات وم 
وخسمائة؛ تقدم الشعر مپنٹا صلاح الدین ذاکرا فاه و بلاءه ف و 
المع رک » ممن قال فى هذا الفتح على بن الث اا فقد اتنا 
قصدة حاء فہا : : 
سے نم و 2 
جلت عَرّماتك الفتح المبينا 
میں ری 7 ۱ء 
دمل فرب عون تمس 
رددتة أخيذة :الإسلام لما 
ا ال اھ اا 
(۱) أرشية : جع رشاء » وهو ال بل » ويرد بالاارشية : السپوف والرماح , 
۹۲ ۱ 


۶ 3 ۶ 
قا تل کل دی ماگ 7 
1 2 1 ۳ 2 
وانت تقساتل الآعداء دينا 


ہے 


9 ص ان 8 ۳ اس 5 نن 7 
عات ف وحنسه4 الایام خالا 
وش حيد العلا عقدًا مین 
5 1 0 
ا ۰ 6 سرت ل 


7 


رفم عن أ كف الاسینا 
حصان الذيل ۸ تقذّف بلوہ 

ے وو ا کلت ھا 
گنک ا ۱ 

ا أن يلج المرینا 

قضيت فريضة الإسلام منہا 
۱ وصدّقت اشای والظُُونا 
و 3 


اوت اق یماج 


٩ ۶۹۳ھ‎ 


7 ھی 
ناوات غاد ای شتا 
مر و سس 
لی ادتك ؛ ادخلوها امندٹا 


4 ع اح القت 
کالب اتد رای 
فل أمسّت رما 2 أم و 
بکاد تم يذهلبا » 


0 مره 58 هدینا 


)١(‏ الحجون : جبل يكة . ۱ ک0 ال و 
رم) القاضبات : السيوف القاطمة ٠‏ 


سح ام وکو ام کے ۱ 
فک حازت قدود قناك منها 


aS 2‏ و ولينا 


كنيد ندال أبكارا وعونا 


سے وی 2 ص ۶ 
بنان تفضح الغيث. منوا 


7 5 ہن #2 DO.‏ 
" وقد كانت ما الايام تن 
0 سے ور 
ی تشن بها الكاء لفیا 
7 4 کو کی مہ وو و ۵ ۱ 
شپاد حون فی كل فتح 
1 لہ و وم ہج 
س ناد گنج الغمض الحفونا 


. الجون : السود‎ (١) 
۹۵ 


a 


3 2 ال حل 3 فھی ود 
1 إليك ء والحق ا ام المتونا 


ہے ہے ۵ 


فلت ب اس و مر ور ˆ » واولا 


سا لكان مكتئياً حزیت 
آدزت على الفرح ء وقد تلاقت 


۳( 


وم ید ر٥‏ سے 
می 2 بسان» دافوا منك ؤسا 


سره کی 


كت جام لاحداث جع 
کان ا نا 
۱ 27 سا ولا ماه 


سس ی ور ۱ یں 2 
فلست مض زمنا خئونا 
اود جیردت le‏ ناصر با 


سا مر ۱ 
عدث عن تاه طورسسا 


۹× 


۳ 2 ا 
ه هوت الکواکب ساجدینا 
لقد أشنت من ا 9 الال 
وحاول آن (سوس المسامینا 
ہس رر ہر ے سو ۱ 
وإن تک اخرا 4 وخخلاك دم 
7 لات دبل لاخرینا 
۱ والشاعر فى هده القصيدة يفحد عزمات صلاح الدين الى 
كان من [ ثارها هذا الفتعم المبين ؛ و .بین أثرهذا القتح فى تفوس 


المؤمنين » فقد قرت به أع: ينهم » وم لا تقر عیونهم » وقد رد 
صلاح الدين إلى الإسلام ما أخذ منه . 


تلك ہی عقیدتہ التی تدفعه إلى قنال عدوه » فهو لايد بقتالهم 


رياء ولا سمعة ؛ ولكنه ۔محوض رات القتال مدافعا عن 


عقيدنه ودشه . 


ويصف الشاعر العركة بأنها جل الأيام » وتتميز بین 


المعالى ء وتزینها . 


۹۷ 


وسین اثر هذه الم رکه فی النفوس فبينا هی قد سرت تفوس 
المؤمنين » ابکت عبون الفر نج ا مہزومین . 

وبصور الشاعر طبرية بالعروس ٠‏ 

وعفی متحدثا عن هذا نج الذى حقق به المطل امال 
السامن » وجمل بلاد الأسلام تبتز غا الس البین . 

و تحدث الشاعر عن الع ركذ ومن آسر فيا » و یدعو للبطل 
إن تظل سيوفه تفتح البلاد 3 وحلہ على فیح ما نی من بلاد 
الساحل . وسحل ما سبق أن فنحه صلا من ما كان 
فی يد الفرمج . ۱ 

" وشرح الشعر خذلان المبو 6 وجیء الأحداث متوالة 


۱ ۰ Et. 
ويسجل البطل الفاح ما بلغه من مجدا يتعب من يريد‎ 


؛ الوصول إلى مثله » ولا عيرم ان + انی فى الزمن الأخبر » فقد. 


حاء مد E‏ الأنساء والرسلن ۰ 
ومن قصدة لاشہات فشان الشاغورى صف مع کے حطين 
جاشت جيوش الشرك بوم لقم 
12 
يتذامرُون على مُتون ال .2 
)۱( التذامر : التحاض‌هل القتال . والضمر : چمشامر ؛وھوالفرس کا 5 


۹A۸ 


+ بت سیر سو 


أوردت أطراف” ارماح صدورتم 


فون فى علق التّحِيم الاعر © 


o.‏ مم 

فرنالک شار ده 

2 77 0 0 ص 
وروی . 2 و 
2 اثر عريث کر سا 
مر ,6 ۲ 


فمن الذى منجيشيمم 0 
ون الذى من جمعوم ل پوس 
حتی ۳ بيعت + عقائل 2 هت 
۱ الى بالشتن الاخس الأحقر 
لوك لوت 0 ۱ 
دعب م و ل 3 
أ ۳3 3 سس 
و لیم معر وڈ 3 5 تاکر 


۱ 0-0-7 عم قاعمات الاظهر 
770 1ب 4+ + ٘ ۶ھ ۱ 
فههم معروفر 4 ویک نکر 
٠‏ (۱) العلق : الدم الغلیظ '. والنجيم : الام 
) 


جن ۹۹ 


7 2 ۱ 

متواضعا لله جل سس لاله 
و و و 4 2 
وبك انمت سطوة المتسكير 


واستعظ” الأخبات عك معاشر ري 
فاستصفروا ما استعظموا بالمخبر 


مصت الوا و ۳ الذى 


5 یھر ہے امم 


والشاعرهنا صور الأعداءوقد مضوا بان قتبل وأسير » وقد 
حم ع نک زۃ الأسر أن بيعت الأسيرات ۳ الا عان .وید کر 
التاريخ أنه بلغ من هوان أسرى الفرنج وکتہم أن بیع منم 


یومٹذ واحد تعل), وتسجل القصيدة ما لصلاح الدین من | 


۲ ثار بيضاء على المسامين فی ذلك این » فقد جعلهم بأمتون بعد 
خوف ؛ و بطمئنون على سلامة حرم » وصيانة نسائهم ؛ ودفم 
ےھ ا 


ت_>.-_- ہہ ٹا سپ ا 


۸۲ : ۲ النجح : النجا (؟) الروضتين‎ )١( 
۲۰ 


" ونشید القصيدة بعض صفات البطل من انفیادہ لأمر الدين ء 
وأفره بالمعروف وميه عن الشکر ؛ وما کان تصف به .من 
تواضع برغم تحطیمه قوى الباغين الشکب ین . وتصور أثر ال سک 
بای قوب ۱۳۳2۹02 ما ؛ ونوازن بينصلاحالدين 
ومن سبقه من اللوك ٠‏ ۱ 

٠‏ وما بنبعی أن بوجه إليه لنظر أن الشعراء الذين محدثوا عن 
مع رک ببت المقدس التی دارت بعد معركة حطين خصصوا جزءا 
من قاقد م للحديث عن معركة حطين » فقد نظروا إليها 
على أنها مقدمة لهذا الفتح ا جید . 

وأ كبر مانال محید الشعراء فى أيام صلاح الدین م 

بيت المقدس ؛ وقف الشعراء نشدون صلاح الدين شعرم ؛ 
وأرسل كثير منم قصائد الٹہنثة إلبه عندما يستطيعوا إنشاده » 
وأنشا بعض الشعراء اک من قصيدة فى هذا الفتح المبارك . 
وظفر الدب العربى بذخيرة من شعر الفتح تا زکثبر منه بالقوة 
وتدفق ماء الحياة . ومن ذلك قصيدة لفخر اللكتكاب الحسن 
الجونى" ؛ منها قوله : 


۶ ولي 


جن الكماء لهذا الک أعوان 
من شك فيهم فهذا الفتح برهان 
۱۱ 


متى رأى الناسما حكيه فى رن 


ب ی 


8 3~ ۳ 
وقد صرت قبل آزمان وارمان ۱ 


هذى الفتوح فتوح الأنبياء » وما 
له سوی اشکر بالأفمال أيمان 
أضحتماوڈالٹر 3 الصيدق ده 


صدا » وماضفواوما » وماهانو| 
کمن غول ماوك غودروا ء وثم 

-خوف > ال نجة - ولدان ونسوان 
ا حت ملكا عر ایا 0 

2 رر ںہ 
هذا » وک م مہ رال با 

إسلام يعاو یو حوی» وهوسکران 
نسعون عاما بلاد الل تصرنخ » واا ۱ 
ما آنصتاره م وان 
لد | 
۲ 


فالان ای صلاخ الین دعوم 

بأمر من هو امعان موان 
لام اذخرت هذى الفتوح» وما 

ما هم لاملا مذ كانوا 
فى نصف شهر غدا لش ك مصطلا | ۱ ا 

نما رقا وة اقطان ردان 
ان ذا الفح فى عصر ای “قل 

وت و إت وقران 
0 نت عند إله العرش اه ما 

ملکته » وماوك الأرض ان 


1 


فا يبقيك للإسلام 2 سه 


0ے ۶ 
من أن يضام » ویلنی وهو حيران 
۳ : وهده یه ارم مہا ست 


م 7 9 ۶ 
7 پر قر ۰ تی 8 ۶ ۳۳ 0 
فالكفر” فى سنة »والنصيٌ يقظان 


۱۰۳ 


إذا 7 ى الله دبوان العباد فا 
توق لأجر صلاح الد ن‌دیوان 

والشاعر هنا هره الفتح الذى جاء بعد طول بأس 
وانتظار » فر بدك فى أن الملائكةكانوا أعوانا فى هذا الفتح › 
فقد مضت أزمان متطاولة لم ير الناس فیا مثل هذا النصر المبين . 
إن هذا ره 
املاع لدی ققد سار دق هس رآ ۳ 
کانوا کالو لدان أو النساء خوفا اي رو اف 
ذلك كثيرا من المبالغة » فاإ ن کثبرا من الملوك قبل صلاح الدین 
حاربوا الفرنج » وحاولوا أن ستردوا مااغتصب من أرض 
.الوطن ¢ ولکن ! تكن لدم همة صلاح الدین ولاما فی ريده 

وسحل الشاعر على أحد هؤلاء الملوك ویدعی : ماسکشاه 
الذى استصر خت به طرا بلس » فل یسمع نداءها » وأعرضعنها . 

وعكذا انقضت تسعون ماما وهذا الجزء من أرض الوطن 
۰ 


فى يد أعدائه 6 ستغيث ولا مخث 4 حت حاء صلاح الدین » 
ویہتف الشاعر من أعماقه لهذا العام المبارك » فقد تم النصر 
وقول الشريف النسابة المصرى من قصيدة : 

1 مم‎ ١ 
آری سا اتا مأ بعیی ابر‎ 
س٥ ہے و سر‎ -. 
القدس نتم والفسرة ك‎ 5 
۱ 8 8 7 7 
وملیگہُم فى اتید مصفوة”" وط‎ 


= 


قد جاء نص الله والفتحم الذى 
وعد ا 4 ھا 7 واستغفروا 
لړ ا سر ور کا تو کی 
ملم الشام ¢ وطهر القدس الذى ۱ 
هو فى القيامة للأنام اش 
: 7 4 
اروقبا مر لاسام الأطوي” 


(۱) مصفود : مقید مغلول 
1+0 


وبشترك هذا الشاعر والشاعر السابق فی الإبجاب بهذا 
الفتح امجابا ظن ان ما راه عینه هوحط عر آحدانهفی 
الثام » وهذه القصيدة وساقتها توحیان بان النفوس یومئد ٠‏ 
كانت تری استرجاع ما اغتصب من آأرض الوطن. أملا عسير 
التحقق » فرأنا الشاعر الأول ی کد أن الذی أعان على هذا 
E‏ » ونری الثانى شاعل إن كان ما يراه 

9ھ م حلما ؟ ينا بعده الساعانی آبة عظمی » وذلك إذيقول : 
ا وند ایت لا ای 


دن 


لی خالر 0 ره و 
وتدلان کنات على أن السلمین .]کو نوا ستپنون من 
الفرنج وملوكهم » وان کانوا يرون الغلبة عام م حتاجة إلى جد 
عرف ¢ ویرون ملوكهم أشداء ا ول او اق 
إلى ان ن تمحیدا رفعه إلى درجة أنه يشبه الا 
الراشدين 
وقال ابن بر الأندلی : 
أطت عل أفقك الاهر 


سود من افلك الدائر 


نات ۰ فان رقاب" تفا 
لاه 


تسد إلى مينك البار 

حکت فتكة الأسد اللا“ 

فإله درك تن كاسر 
وغضيرت” نارهم ا 

لما 56 وک جا 34 

کی .1 دم العاثر 


وادر ملك 


م + وول 507 الدایر 


۳۳۹ بارعب یه 
فناجز متي شنت ء أو مار 


)0 الااسه النادر إلا ف الا'چة ۱ 
۱۷ 


و 0 16 4 
ارت لان الہُددی في العدًا 
00 دم ا 7 

فآثرك ال مر ثائر 


ا خی 


وقمت بنصر لہ الورى 
سال املك التاصر ‏ 

و حاهدت E.‏ صاراً 

۱ فلله کہ 5 صار 

تبیت" الاو على فرشم 
O‏ ایرد الا یآ 

وتو جاهد" عيش ال لیا 

د فل لاي عشهم الداضر 


ص 


وتسهر ليلك فی حق من 
۰ ۰ 3 
سار ضيك ف حفنك الساهر 


0A 


(۱) الساہری : درع دقيقة النسج ٠‏ والزرد : الدرع . 
(؟) جبة عيقه بکسر اٹھاء : نکھ واشتھ ‏ 


)۱( دثر الرەم : امحی . والرسم : ما ب من آثار الدیار ٭ 


۳ الطاهر 

021 
ام ری ید الكافر 

۱ 1370 

۱ رایت من رمه لكك 

2 کا کو ان 
ح من الرّين الأول افابر 

وماك ی فاروقه 
بها لاصطناعك فی الاخسر 

ع ّت ف النفو 
س بذ کر لک فى الوری طائر 
والقصدة واححة المعنى » سملة الصارة » حمل كثيراً من 
التفاؤل » فبعد فتح القدس أمل ناس استرداد جيم أجزاء 


۰۹ 


وطن الغتصب؛ واذكصح لابن جير أنيقول فیھذہ القصيدة : 

وأدر ھ ‪, 2939ی 

م ووك کاسسیم الم 

و طول فى وجه القول إذا أنا أوردت ما قبل فى معركة 
ایی سس حتاف قية معا رکه » فذلك مقدار 
ضخم لا سبيل إلى إیرادہ ٠‏ 

ہے 

واحتفظ الشعر اصلاح الدين بصورة ترسم سجاياه الى 
أب بها أهل عصره ؛ ومن تلك السجايا صفات شخصية ؛ 
وأخرى اجتاعبة ٠‏ ومنها ما كان بسوس بها شئون رعيته » ومنها 
اع راو و اظری دشا 

آما الصفات الشخصية ات اجب بها الشعراء فأراؤه الصا الصائية 


السديدة 2 الق ید بدو کا تھا وی أو أو الام ۰ شول قبه ان 


کل خاش 
7۶ لس , 


وم 


ER‏ ص سم 
ت7 مهتد ی لارا 


١٠١ 


ہر ماق تع کت مس 


وقول بس آ ری 
کی الەریکڑ 4 سیل اسان 
۱ رأى حصیف قو" غير ذی ميل 
رأى شندید القوی ء ما فيه من خور 

ا ی ای حا عور کر 
وهو فرن رأیہ بالعزم » قال فيه أبو الفضل ال يالى : 
را هود فلك + 

با لے اه اه 
دایسیل ذلك .راد لے O E‏ 

لمزم والمزم » لم مخصص 7 5 
وهو دانم القظة والثبه» فلا راي إن ظفر + ما بظفر + 
سور اه + قال این سناء املف ۱ 
.. آراد ملوك الأرضن سمدك > واشتهزا 

» وان لا یتسه 


١١١ 


مت ال ۷8٦‏ 
7ی للاقالی نوم 


6 
ا 


یه أن ون مال الحم اتا 
يا طالب النضم ء قد وغل فى الطاب 
و قابل العدائد التی صادفه بصدر رحب » بل مد فی 
عا کہا عون قه تماد عيذ الله ؛ ١‏ 


۶ 


وو Ea‏ شاف اه 
شا سد استبحل بی اققل 
7 زاه د كذلك رغم سعة ملك وعظم سلطانہ . يقول ٠‏ 
الحکم أبو الفضل : 
زهبت یئ "و" 
عا ملك نهیم ما به ڪدر 
وطبت فسا عن لالدنیا وزخرفها 
وجثت تقدم حيث الول واظططر 


۱1۲ 


أما صفاثه الاجئاعة فقد مد الشعراء من سېا کرمه ¢ 
را روا الحدين عن هذه الصفة » فول سعادة بن عبد ال : 
2 2 كه اس 
سح روح إلى الندی براحة 
۱ َه 1 مر ۰ ۶ ص 
قد أعشب المعروف بين بنامہا 
وفتی إذا زخرّت: مار نوَاله 
سو مت ۶ ۶ 
غرقت محارٌ الارض فی خلجانما 
وقول سبط ابن التعاویدی : 
فلا یضحرنک ازدحام الوفو 
1 ۸ ۳ ]رھ 
د خلا ع وكا ها دل 
فك فى زمن لیس في ۱ 
سے 2 ۶ 
4 جواد سواك 4 ولا مفضل 


وغول نشو الدولة أبو الفضل : 
31 لصلاح الدين » مذکان » من 1 
ِذا ضوع( النادى به خحل العطو” 
وقول بو طالب بن شاب : 
ولق مت فل اجد بدلا من الا 
ع الال سنوی مواطر د 
00 الدين الشاتای : 
حدم الین » والشر فی الشری 
فبشری من پرجو التّدى منہماء بشری 
و قول الماد : 
وقيل” ۳ + و0۶ 
ولسنسا ری إلا أناملہ اج ا 
وقول سط , بن التعاویذی : ۱ 
یا نقد فضل اس" ارب ادلی 
سماح کنا انار هتون" 
(۱) ضاع المسك : تحرك » فانتشرت را حتة ۰ وتضوع ایشا . 
(۲) ا لیا : المطراء (۳) النضار ؛ الذهب ٠‏ وهتن الطر 1 قطر » 
۱۹ 


حلوقة من سود وندی » وقد 
٣‏ طین 
یامن دا ل لوف نود ہا به 
زو ۱ مج من اداه معين 
وقال ابن الد هان : 
پکئ فی او ان جود مین 
للغيث » ۸ پا مد عن موضع 
فاذا تبثم قال : با جود » اندفق ‏ 
فيضا » وا سخب التدى ء لا تقلمی 
ومجدوا فه كذلك صفة الح » قول فيه سعادة : 
كر سے“ إذا ماجاءه 0 2 
حلي إذا ماجاءه رم عفا 
وقول فيه جم الدین بوسف بن ا لحسین : 
۱ عم ورم ات ما كان من 


عر ان مر داس وحم ۱ الاحنفر 


۱۵ 


باه 


اما سياسته تلم بالعدل > قول فيه دی بن 


الجوزى : 
الاك العادل الذى کشا به م كل مک وت 


وقول أسامة بن منقد : 
وسرّت ساره e‏ 


و بالتواضع الذی لاش شر: ؛ واللین الذی لایس 
الميبة » مول له ظط بن التعاو دی : 


لك عد فى قدرة » وواضم" 
ای عز2 1 وشراسة" ۳ لین 

و ہذہ الصفات ابتبلاع أن ملك قلوب شعبه ؛ بالحب ب والمهابة 
شول ف أسائة بن منقذ : : 

ملك القلوب متس وممابة 

فاققادھا طوعا ببيسة غاصب 

ومسل اللك ذا وی دمم رل هيبته حب القلوب 
له واجتاع الأفئدة حوله ۰ کلوالد یحبه ينوه » ویپ‌ابونه 
-فى وقت معا . 
۱۹۹ 


سر ین وس مره رای نة رك عل مص یمد کی طسوت ع سم رد کس سس نم و 


بپذه الصفات انضا کان شدي ا الله واحق 0 قول 
x‏ 7 م ۶ 
ون احق علات الارض من‌ملات 
کاو مله و اللا سيان 
وکانت صورة صلاح الدین بطلا مجاهداً از الصور 
التى احتفظ بها الشعر له » کتب اه أسامة بن منقذ قول : 
سر 7 
2 ا ال الاو فا 
فی سط عدل » وسطوة وندی 
لانستفل؟ الذى صتَشت » فقد 
و > : 
قمت بفرض الجياد تدا 
وج تأر ضالعددى ؛وأفتيتمن 
2۰ ما 0-7 الد 55 
وما راتا ۴ افرح من ال 
ل ۳ در 3 ۱ ۱ ۱ ۱ 
ملوك فى عتر دارم احسستد 
وقال اارشید 21 النا بسی" من فصيدة له : 
۱ ۱۷ 


ما اہج الد" 4 والد" نياعالكياالصٌ 
و وڈ 0 سر( 
دیق وسف" لالاذت بال 


$o ۳۹ 


٠ 1‏ ملک تساوى لعادی فی الجباد ٤و‏ 2 


0 ۱ وز لدبه » وضاهی 29 روف 
۱ فلس نيه عي إن لو قل عن ۱ 
53 رضا الإله 4 ولا ان اغدق الط 


ولا نميه تا يكابده 
۱ ضح 0ھ) له جوا مر 
7 ری اروح إلا بز سل 
۱ فى بن ر رك مرکو با و 0 
سر ميل > کلم ww‏ ۱ 
وعند کل ملیات طعمه الصير 0 


)١(‏ غير الدهر : ألحداثه ه 

(؟) موز : شهر يولية . والناجر : کل شهر من شهور الصيف . 
6 الروح : الراحة ٠‏ والسلببة من الیل : ما عظم وطال عظامه ٠‏ 
)٤(‏ الصير پکسمر الباء : الدواء المر ۰ 

۱ ۱ ۱ 


وهو فى ميدان القتال شحاع » قال فبه أسامة : 
2 الاو ف » ویاتقہا باما 
۱ طلق ا حا فى القتا النشاجر 


اد المدو_ بقلب ثا بت صادق اليقين انت إليه شر 


لك قل عند اللقاء مکین“ 
ی 
یاملیکا يلق اروب حول ال 


۹ مشتعص) وصدق الیقین 


]لك و 


وهو فى صدر عدوه «پیب مرهوب ا انب ؛ حتى صار اعه 


معث الرعب فى نفس العدو ء ويدفعه إلى الفرار والمزعة » قال 
أ بو الفضل اللياتى : 


ہہ ھ۸ 2 
2 م بر 
لينصر الب » والأُفدارُ تخذلہ 
۱۱۹ 


وک رل منہم فیلق“ فلا 
إلى ترامع ألقاه رش 06 
١‏ ۲ بو مس 5 0000 
وانشكروا لال نوا ا 
کم قد أعدواء وک 0 م 
ری 
اما اس ضلا الین یذ ز 
و نما اسم" صلا الین با 0 
جيش العدوٌ > فیسیهم نميل 
وقال اسان بن عبد الله بن رواحه: 


وله 


لقد خير التحارب منه حزم 


وقلب دهرته ظهراً لبن 
فساق إلى ال 2 الیل رگا 


ہے م 
٦‏ مسمس ا 


٠ چم خامعة » ونج الضیم » لالبائمم » أى تمشی كأن بباهرجا‎ ٠ او امع‎ (١) 
(؟) تنثه . حع غنيمة.‎ 


۱۳۰ 


پکآ٘٘٣ی۶۳/۔پپٰ‏ ان 


مب ری 


9 سس قطن قح جر هو ی ی اة دد 


رچ چ خی اراھ جرک نت مق عد تعد رح | 


ترون خياله کالطّیف ۰ 
أن 2 00 : 2 3 
ادم تفه » فاسی 
ا س ) 
۱ متام لو بيهم بامن 
وهو خبير بالحرب ¢ فقبه بأمورها » آرسل البه من عضر 
مجم الدین دو سف بن ا سین بن اجاور قصدة بقول له فپا : 
ملاک" لہ ذ ی ا جرب حر تفقو 
0 كز زهد تصرف 
۳۹ 5 ۹ 2 
وعليه ال فى الما فطل 
فلداك 0 پسپعة نا 
ولعل الشاعر نز ابد بقراءة صلاح الدين للمفصل الذى ازل 
عليه فى الحهاد أنه تصرف فى فونه على ألوان شتی بهر با 
د 
1 کس مرهوب الاب وقد : 


٠ الوهن : افریع من الليل‎ )١) 
۱۳۱ 


ملك حولم شرق وغرياً 
فصاروا لاتناص تحت رهن 
وذلك لأنه ملك مصر والشام والإفرنج يننا . 
ومحدث الشعراء كثيراً عن جيشه الضخم » فيصوره أسامة 
ابن منقذ بأنه ٍذا مغی خاته من الا » آمواجها ماعلى رءوس ۱ 
الجند من الوذ » وما بتلالا فى دمم دج وذلك 


5 ع ل : 
وإذا سری خلت الدسیطة 


ويتحدث سعادة بن عبد اللہ عن هذا اليش ء فبصفه باه 
كالجراد لا پحصی له عدد » فاذا سار إلى میدان‌القتال أثارت. 
خيله جاحاً بظلله »که سماء عمدها قنا الیش » شہبها ترصد 
العدو لتصيبه ؛ وصوارم الحيش فى دجی النفع تضىء كالنير ان 
بأدى حند شیحعان هخر إلى حانہم ج ۰ و صقر و اس بلشة ) 
ومثل هذا الجيش درك ما ا ما شمناه واف 


اد شول متحدماء ن الحیش : 


( لف ن خا و الاوزة ٠‏ (۲) القواضب ۰ السيوف ٠‏ 
۳ 


نون میں ومو ودس سکم یت 


مر رتا ارس 
حمی امال 4 ولا محصی لاعدذ 


آسمو عايب سمالا من اج 


وله 5 مار 
مبلية من فتاه متہا رل 


ساء نقع لشيطان المد بها 


نے 7 آبدی غطار 92 

۲ 1 تم + 
NY‏ الا كلما رعدوا 

ماج 4 جن کا عرفو 1 


نا ھت ا حردو 3 


)۱ الدبى : الجراد ٠‏ 

(؟) شطارفة : جع غطريف » وهو السيد الشریف ٠‏ ۱ 

(8) ۔حرد : غضب ۰ وعبقر : موضع كثير الجن ٠‏ وبيقة : واد فيه موشع 
مشجر کثیں الإسد, ۱ 


۱۳۳ 1 ۱ 


۰ س ۱7 ص 53 کی 
مرو ر5 ود ١‏ عداه الصثر والحٰلد 

_ بالشام سیوفا من عز مهم 
إذا عمدت المواضى ليس تنغمد 
لا ی وال ے و 
و 2 مز. 0 . لعوالل شد ها مر 
ثرا م 


2 ۰ 7 
حاو :ا لی 4 والمعالى صام | شید 
9 5 ¥ سے 

واخطب محد الواضی کل شاعة 

فى افیا م yy‏ 
0 2 01 
من يكن بلمواضى. خاطبا أيدا 

2 


مر فى س او 
ر فت إليه بلاد كلها ران 


و بصف عر أخرئ هذا ابش 4 فيقول 


(۱) مرو بن ودءفارس قریش وشجاعبا فى الجاهلية وأدرك الاسلام ول سم 


(۲) خرد ٠‏ چم خريدة ۾ وی اليية ٠‏ 


۱۳ 


اس یت یں 


3 


۰ ۰ پو جس ر 


E 2‏ 5 گر 53 ع 
ادا زارت ضراعه الغضاب 


تچ على ون ۹ شود 
علها لقنا اللطئ غاب 


خت عو ہی ا 
۱ کان مار قسطله" ee‏ 


إذا طامت د یو “سات : 
ری ا بن منقذ ؛ فیقول : 
و دلت أموال الزائ بعدما 

: هرمت وراء خوام ان 
فى جم کل امن »رما ۱ 

ومبارز »> ومنازل الأقرات 


(o)‏ الارعن + جبل ذو الف يتقدمه ٠‏ والطود : الجبل ٠‏ والحر + الجيش العام 
5ئ القسطل ٠‏ الغبار ٠‏ 2 
۱۳۰ 


مین ۶ ۲ سط۶ 
من کل من برد اطروب با بیش 


9 ۶ مرا 
عصب > و بصدر وهو أحمرقان 


وا E‏ 2 
ومخوض يران الوغى ء وکا نه 
سے مھ جو رت 
ظمان خاض” موارد الغدران 
قوم إذا شہدوا الوغی۔ قال الورى: 


1 


پر ہہ ہے MW.‏ 
ماذا ای الاسد من خفان 


لو أنهم صدموا ا بال لزعزعوا 
ک7 ۸ مس 
أركامها بالبيض 7 رصان 
7 و با ۶ ۷ 
فهم اللخيرة لاو بالعدى 
وقح ما انسمی من التإدان 
حنودك : ادا السّماء ونیم 
۸ 5 
عداتك جر الأرض فی الفتك لا الإنسا 
(۱) خفان : هأسدة معروفة وضرب بيا الثل . 
(؟) اثرصان : مجم أخرص ء وهو القناة والسنان. 


۱۳۹ 


وهذا ار على شحاعة حند صلاح الدين» وحم 
لقتال » وإقدامهم على أعدائہم فى بسالة وعزم . 


وصلاح الدين لا ضن على هذا الحيش i‏ 
مع حندہ » و تلك سیاسة حكيمة ؛ قال عبد انعم الحلیای 


إن الاو الذين امتد ارم 
۱ راان عن سام 56ر 
کذا اللسياسةٌ ء فالاجناد لو عاموا 
عل اميك وجاءت شلة خذلوا. 
وأشاد المع ركذلك بأسطول صلاح الدين وما جلبه من 


الأسرى ؛ إذ قال ابن رواحة وی 


مد خر التحارب ماه حزم 
٦‏ و اير بیان 
فيك اله أن نظ کر 
مر كل ذی فکر ر وذهن 
إلى الفرج الیل با 
وأد ركهم ۱ على محر سن 


5 ئا 


فس 


لقد جاب الجواری بالجوارى 


> و مر ر ص 01 
مدن یکل قد رص 


2 


ووصف الشعر أيضاً رایت وسیعہ ورعه وجواده ¢ فقال 


سعادة ' بن عبد الله + ۱ 
له اد _ 2 
ورأبة ما هيت ہوما راتما 
إلا على قد عسال من الاب 
صفراف E‏ بالنصر› ا 
۳ وو کت 
e ٦‏ 
7 3 7 72-5 
مسوره لس "یعلوی رع صاحبہا 
حى ينال مک قط 1 نعل 
شم گر وس هم 5 5 
وصارم مر هف خفت بغار 7 


3 5 


)١(‏ رجن : الاثل ° (f)‏ العسال : الرمح . والذبل ء جع ذابل » وهو 
القناة <٠‏ (۳) ا ول : اطذق + وجودة النظر ء والقدزة: على التصری: 
والقوة » والقدرة . ۱ 


۱۳۸ 


03 


ظ سیف 0928 بات حذید ه 

إلا من ار القرون اذل 
کان وهو بی 2 منصات 

۱ ۱ برق جلا عارضًّا فى عارش ر قطل 

۱ وذابل عطنه یر من طرب 

۱ إلى الشان لم ی 


زد من وله طلست 


٠ ٠‏ اذا طوال ا(دیتیات 1 تطل 

۱ وسابح لو مجاری ارح عاصنة 

۱ یت خطو اث ارم بل 

١‏ سیل القياد » فا یفزی إلى تب 

۱ ج 4 ال ا ف خی 0 

۱ 2 ع ریت 3 سر مر 
۱ ۱ صقر ایک بلیث فی شری اسل 

۱ () العارض المطل السحاب المطر ۰ (؟) الاسل ارماح ۱ 
۱۳۹ 
۱ ۱ 


وعلاح الدين الدين ع شه ؛ العر میم . وين الفر مج ؛ويذهم 9% و 
قواهم ؛ وبخضد 5 » قال 0 : 
شو الأصفر لوج لاف دک 


مه 


ور عو “اليه مام | 
وما ابیض التصر » واخضرٗ روضه 
ن انخصب حو ىق اود د ال و اغا 
سو و 
فلیس عحيب أن برتاع اله شعر لفقده » وان برثیه اجر 
رثاء » وندب فيه تلك احلا ا السمحة التی جعلنہ حبیباً إلى 
القلوب » أثيراً لدى النقوس » ورمن الدفاع عن الإسلام » 
واسترداد الوطن السلیب » فن ذلك تلك القصيدة ید بلغت 
ماثتین وائئین وثلاثين بیتا قول 
شل اتیج واللاك. م شتاته 
والذھر“ ساء » وأقلعت حستاته 
ن اذى كانت له طاءائنا 
ع ور لاما 
۱۳۰ 


لثم » أبن ااصر المت الذى ١‏ 


2 0 
١‏ ۱ لله خالصة صفت سس انه . 


ات ال EE‏ 
مر 0 ریہ 7 
سیا 21 7 5 ۶ 
أبن الذى شرف الزمان بفضلہ 
سے ہہ سيد ۳ و 
و مت على الفضلاء لسر يفاته 
أبن اذى عنت ارم لبأسه 
٦ 6 ١‏ و 
ذلا ¢ ومنہا ادر کت تار | ت4 
٥‏ مر 4 ہہ 
من فی الهاد صفاحه ما عدت 
ه ۳ ۹ ےت سم ہر 
بالئصي ء حتی اشحدت صفحاته 
س ۳ ۳ 
إل القاعب“ فی الجهاد و إنكن 
۱ : گا یی ا 
مُذ عاش قط ذذانہ لذانه 
۶ ۶ ۶۸ 


مسعودة شل وانه 0.۰ ودة 


1 ا ا 
روحاته 4 مہم ون4“ ضحوانه 


۱۳۱ 


| 
ا 
1 
1 
1 


لا حسبوہ مات شخصا واحدا 
قد 7 کل المالين مماته 
ملا“ عن الإسلام كان محاميا 1 
دا إذا اذا ماا سامتہ ی ی و 


قد أظانت مُذْ غاب عنا دورة 
تنا 06 ا من 9 005 

22 اف 6 فلیس تشم سا 
5 آودی إلى 7 للشو فاته 

الان بعد د آی الط ر يوسي ۱ 

أقوت كاه و 

ا أعر اغد 
موی » ولا هی بنا مهواتة 

مَنْ الیتساعی والأرایل راحم 
٦‏ الست مر صقان 


۱۳۲ 


لو کان ف عصر النى" لا رلت 
۱ فی E‏ من ذکره آیاته 
E E‏ متت 
7 کیم جو ي 
م44 الد داب ¢ 1 سامتة رعاته 
٣‏ 2 سے رک مھ 
دينا تولى مذ رحلت ولاته 
آرضبت عت ار يمن ل بزل 
5 
فوق السماء له درحاته 
سس 
اعزز على عيق برؤة e‏ 
۳ 
الد نیا 4 ووشيك لار مپحاته 
س © رش 5 7 
من لور 5 وقد عداها حنقأه 


١‏ ن للحهاد د ول 2 5 عاد اه 


ملات ماه البلاة ؟ فانه 
| آسد 2 واف بلاده غاباته 


ماکان أسرع عص رہ ما اقغی 
سے و2 
فک ما سبو انه ساعا”4 


ى۳۳ 


عع 


فعلى صلاح اتن بوسف دا 5 


رضوان رب المرش بل صلواته 

وهذا الجزء من القصيدة باس النواحى الاسلامية الى 
ندبہا المسامون عند ما فقدوا صلاح الدین » وبين ما كان يملا" 
قلویهم من حب له وإعزاز ؛ فالشاعر ,تألم ؛ لأنهيرى الديا . 
الميلة ولايرى وجه صلاح الدين ؛ وبشعر بان أنامه قد انقضت 
مسر عة کانہا ساعات ؛ ومسد أعمال صلاح الدين » لدرجة أنه 
براها جديرة بان یغزل فیها قرآن » لو اُنہا تمت فى عصر نزول 
القران . 

ومد » فلست اس بأن اقم ر الذى قيل فی صلاح الدین 
يروعنا جیعه بقوة أسلو به» فقد جد عبارة بعض الشعراء الذین 
تغنوا بطولته لم تستطع أرن یکون لها نصيب كبير من القوة 
والجزالة » ولکنہا برغم ذلك تبين عن عاطفة صادقة ؛ وتحاول 
ان تسحل !جامما بهذا البطل ا ید . 

ومن الو كد أن العصر الذى آنشیء فيه هذا الشعر أثره 
فى تقييد كثير من الإنتاج الشعرى بالرغبة الملحة فى أن کون 


۱۳ 


تر تو وس إذ تید فه كثيراً من 
ألو ان ا حسنات البد ۱ 

ولکن ]تم جب عن قوب ماک شم 
بحسون به نحو فاح يت المقدس» وهازم الفرنح ا ھزائماػکرة؛ 
وما کان تصف به من أخلاق جعت حوله قلوب معاصر به . 

وإذا استثنينا بعض ا نات الی وردت فى هذا الشعر رأینا 
الباق لنا ما صور به بطولة صلاح ألدين ؛ واضح التعبير » سلما 
فی دلالته عن مناه » قرب الأخذ » لاضغوض فى فيمه؛و لاالتو اء 
فى دلالته ؛ و و حدنا الصور الى اختا رها الشعراء واضيحة ية » 
ما يدل على أن قائلی الشمر كانوا یجدون فی أنفسهم إعجابا توا 
بالطل » واستطاعوا أن E‏ ۱ عحات خی مأفی 
وسعہم من الشعر . 


۱۳۵ 


ناب عو نوا 
حيناً » وستحلو | مانہ الخلقية جنا آخر » وحص 
کر ثلاثة من بين كتاب عصره » ثم : ابن شداد » والماد 
الاصانی » والقاضی الفاضل . ۱ 

أما ابن شداد فقد وضع فيه كتايا ماه : النو ادر السلطائية ؛ 
وا حاسن اليوسفية . جعل قسمه الأول فى ذکر مولد صلاحالدین 
وأوصافه وشائله » وجعل القسم الثانى فى يان تقلبات أحواله 
وک ا 

و نحدت فى القسم الأؤل عن مواظبة صلاح الدين على 
لقواعد الدينية » وعن عدله » وک رمه » وشحاعته ۰ واهتامه 
بأمر اطجمہاد » وصبرہ » .وحانه ؛ وتحافظته عل أسباب المروءة . 

ويروى ابن شداد ما رآه من أحواله الى شت هذه 
الصفات » فن ذلك قوله : 2 وکان ( قدس الله روحه ) حسن 
الظن بالله a‏ الاعمّاد عليه » عظم الإنابة إليه . ولقد شاهدت 
من آثار ذلك ما أحكيه : وذلك أن الفرج ( خنلم الله ) 
۱۳ 


۱ 


کانوا نازلین ہیت نوية » وهو موضع قر بب من القدس الشریف ؛ 


حر سپا اللہ تعا ی » بینہما عض مرحلة » وكان السلطان بالقدس » 
وقد أقام (يزكا) © على العدو حيطا به » وقد سیر الم 
الجواسيس والخرين » فتواصلت الأخبار بقوةعزمهم علىالصعو د 
إلى القدس وخاصرته > وتركيب ( القنابل ) عليه ٠‏ واشتدت 
مخافة. المسامين سبب ذلك » فاستحضر الأمراء ٤‏ وعرفہم 
ما قد دثم المسامين من الشدة » وشاور م فى الإقامة بالقدس ... 
واقد جلست فى خدمته فى ملك الليلة > وکانت للة امعة ٠‏ من 
أول الیل إلى أن قارب الصبح » وکان الزمان شتاء » وليس 
معنا ثالث إلا الله تعا ی » وحن تقس مأقساما ٠‏ ور تب على كل قسم 


عقتضاہ » حتی ادن الإشفاق عليه والحوف على مزاحه » 


فشفعت الب » حتى بأخذ مضحمه ؛ لعله شام ساعة ۽ فقال ( ر مہ 
الله ) : لعلك حاءك النوم > م مض ٠‏ فا وصات إلى سو 
وأخذت لبعض شأ » إلاوأذن المؤذن ؛ وطلع الصبح » وكنت 
أصلى معه الصبح فى معظم الأوقات » فدخلت عليه » وهو كر 
اللاء على أطرافه » فقال : ما أخذی النوم أصلا ؛ فقلت : قد 
ا قال ؛ من أبن ؟ 4 فقت : لآ ما عت » وما تی وقت 


)١ )‏ اليزك بالفارسية : ارس . 


ey 


انوم ؛ ثم اشتغلنا بالصلاة » وجلستا على ما كنا عليه ؛ فقلت 
له : قد وقع لى واقع » وأظنه مفيدا إن شاء الله تعالى » فقال : 
وما هو ؟ فقلت له : الاخلاد إلى الله تعالى » والاناية له ء 


والاعتاد فی کشف هذه الفمة عليه ؛ فقال : وکیف نصنع ؟ 
فقلت : الیوم المعة » یفتسل الولی عند الرواح » ويصلى على 


العادة بالأقصى » موضع مسری الث ( صلی الله عليه وسل )؛ 


و قدم المولى التصدق بشىء خفية على ید من شق په ۰ و صلی . 


المولى ركعتين بين الأذان والإقامة ٤‏ ویدعو الله ۳ 3 
ہو لاض ات ۰ و قول فى باطنك : « ھی 


انقطعت أسيابى الأرضية فی تصر ة ةدنك یق اه ۱ 


إليك » والاعتصام صلك ٭ والاعتاد على فضلك » اُت حسی 
ونعم الوكيل » 3 فإن الله أ کرم من أن خيب قصدك ؛ ففعل 


ذلك كله ٤‏ وصلیت إلى جانبه على العادة » وصلى الركعتين بان 


الاذان والإقامة ء ورأتہ ساجداء ودموعه تتفاطر على شيته ۰ 


ثم على سحادته (n.‏ 
و شحدث ابن شداد عن حه للحهاد » فيقول : « و لقد کان 


حبه للجہاد والشغف به قد استولى على قلبه وسائر جوائه . 
() آخلد الى فلان : ركن اليه 
۳۸ 


استبلاء عظما ؛ بحيث ما كان له حدیث الا فيه ؛ ولا نظر إلا فى 
آ لته » ولا کان له اهتام إلا بر حاله ؛ ولامیل إلا إلى من یذ کره 
ويحنه عليه . ولقد مر فى حبة الجهاد فى سیل الله أهله وأولاده 


ووطنه وسائر بلاده » وقنع من الد نیا بالسكون فی ظل خيمة 


تہب بها الرياح ميمنة وميسرة ؛ ولقد وقعت عليه الخيمة فى لیلق 
ريه على مرج عکا » فلو ل كن ف الرج لقتلته » ولا يزيده 
ذاك الا ر عة ومصابر: واهتاما ۰ وکان :الال إذا آراد ان 
يتقرب اه يحثه على الجهاد ۽ وأنا عن جع له فيه کتابا ؛ جعت 


فيه آدابه » وکل آية وردت فيه » وکل حديث روی فى فضله ». 


وشرحت غریہا ؛ وکان ( رحه الله ) كثيراً ما بطالعه ۰ ... 
ولأحكين عنه ما سمعته منه > وذلك أنه ... لما صلى العيد فىالقدس, 
وقغ له أن يمضى إلى عسقلان ... لم یمود على طریق الساحل 
بتفقد البلاد الساحلية إلى عکا بر اور الا سوا 
خدمته إلى الساحل طالى عكا » وكان الز”مان شتاء » والبحر 
قاض عد يدا وموجه #طبال کا قال "۷ و 
عبد بزؤية البحر » فعظم أمر البحر عندی » حق خيل لی آل 
و قبل لى : إن جزت فى البحر مبلا واحداً: ملتكتك الدیا 
لا کنت أفعل » واستسیخفت رأى من ركب البحر رجاء دنار 

۱۳۹ ۱ 


آو درم » واستمصنت رای من لا شيل شهادة را لب بجر 
هذا كله خطر لى ؛ لعظم ا مول الذی شاهدته من حر البحر ؛ 
فبينا أنا فى ذلك إذ التفت إلى (رح۸اھ) » وقال : « آما آحی 
لك شيا فى نفسى : إنه متى ما يسر الله تعا ی فتح بقية الساحل » 
قسمت البلاد » وأوصيت » وودعت ٤‏ ورکبت هذا البحر إلى 
را و انم فہا ...€ ¢ فعظم وقع هذا الكلام عندی ؛ 
حيث «ناقض ماکان خطر لى ؛ وقلت له : ...ما هذه إلا نية 
جميلة > ولكن المولى يسير فى البحر الساءكر ؛ وهو سور 
الإسلام ومنعته ۽ فلا ينبغى له أن بخاطر نفبه ۽ فقال : 
آنا اش : ما أشرف المتتين ؟ ۽ فقلت : الموت فی سیل الله ؛ 
فقال : فة ما فى الباب أن اوت غ و اشتتین . 

وعد كتاب ابن شداد من أعظم المراجع فى تار 
صلاح الدین . 

أما الماد السکاتب ۰ وهو من,کتاب الإنشاء لصلاح الدين فله 
کتاب الفيح القسی فى الفتح القدسی ؛ وقد مى الما د کتابه بذلك 
بشبر إلى أنه فى فصاحته كأنه نفحة من نفحات قس بن ساعدة 
الابادی الخطيب ا اہی الفصبح الشهور . ۱ 


۱ 


وفی أول الكتاب سين الماد مجه الأدبى التاریخی فی 
الکتابة عن صلاح الدين 

ولماكان قد سار على ج إبراد ا لحوادث متتابعة على حسب 
الستین » وكان قد بدأ با ىراد الأحداث منذ سنة ثلاث وعانین 
وس ائة » وهی السنة ی فتح فہا بہت المقدس قال » معللا سیب 
اختباره البدہ بهذا العام : «وأنا آرخت بپحرة ثانية ٠٠.‏ وهذه 
المحرة هی جرۃ الإسلام إلى اوت القدس » وقامها السطان 
صلاخ الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب » وعلى عامها بحسن أن 
ببنی التاريخ و نسق؛و تسف رعن أهلتهادادىء< “© الداد وتنشق.. 


وہذہ المجرة أبتى امهمحر تين » وهذه الكرة E‏ 


تو و و اع فى مت اليل بالقوة 
قالت :كأ هكر مم حر » والح ق أن نقول : إن أظول اظیاتین 
حیاة الرء إذا مات مم فشر ؛ والعيان يشهد أن أمنع السورين 
ماعمر بعد أن خر .۰۰ » 
فكتاب الفتح القدسی بدأ بتار الحوادث التى جرت فى 
عصر صلاح الدين منذ السنة التى فتح فہا بيت المقدس إلى السنة 


( ۱ الدآدى” : جم دأ داء ع وض ثلاث ليال من آخر الشہر . شبه ببا الداد 
لشدة سوادها .. 1 


۱ 


التی مات فہا صلاح الدین ٢‏ وهی سنڈ يه ومانين و 3 
بور ورخ وفانه وما أعقب هذه الوفاة من أحداث . 


وقد التزم الماد فى هذا الكتاب اللغة الفنة الصنوعة من" 


آلف الكتاب إلى ياه » والتزم السحم التزاما لم تخل عله ؛ 
٠‏ فعرض حوادث التاریخ عرضا أدياء عزج فيه الحقائق بعواطف 
الادپ وإحاساته . وهذا طرف من وصفه لفتح طيرية : 
بورض طبر او کاٹ ووی اس کان 
ذلك يوم اليس » وهو بوم اجيس » .... ودخل اللیل وصباح 
الفتح مسفر ؛ ولبل الو ہل على العدو معتكر»...و لا حع القومص 
فتح طبرءة وأخذ بلده» سقط فی‌مده»و خرج عن جلد 00 
وخ لفرم پسبده وہہ وقال لم : لا مود بعد اليوم ؛ 

ولابد من وت القوم ؛ وإذا أ ےنت طبرية أخذت البلاد 
وذهبت الطراف والتلاد » وما بق لى صبر » وما بعد هذا 
الكس لى جبر ؛ وكان اللاث قد حالفه » فا خالفه » وواقنه فا 


نافقه »... ورحل عحمعه » و صره وععه ؛ وثغابينه و شباطنه» 


(۱) , سبده ولیده : قلیه وكثيره . 
(؟) وقه : قهره وأؤله . 


۱:۳ 


و اس او سراحينه9© ؛ وأتباع غيه » وأشياع بيه ء 
eT‏ ت السماء من ن غبراته 6 ووصل ابر 
. بأن الفر تج ركبواءوثابواءن ی و و 
ودبوا حتى يذبوا » وشبوا النار »۰ولبوا الثار » وقدموا 
للتزول بالدار البدار ؛ ۽ وذاك فى يوم عة رابع عشرى شہور 

بع الآخر فا كذب السلطان اير حتی صدق عزمه ماسبق 
ےت ا بمسيرم عامةء وقال ؛ قد حصل 
الطلوب ء وکل ا حطوب ء وحاءنا مائرید »ومد اللہ الد 
الجديدء والحد الدید: تالا الشدید ؛ والنصر العقيد ؛ 
وإذا کو یر 4 وقئات وأسرت ا » « فطبرية » 
وجیع الساحل ما دونہا مانع » ولا عن فتحها وازع » واستخار 
الله وسار » وعدم القرار ۱ 

وبرغم ما التزمه الماد من السججع وا ناس وغبرھا من 
ألوان المحسنات فقد استطاع أن صور لنا المعركة؛ ا والاو2 
آسری بعد هزعتهم » ولتكنه کان اسر وضوحا ھ72 ف 
(۱) القرس السرحوب : الطويلة . وبقال : وجل سرحوب . والسرحوب د 
ابن آوی ٠‏ ۱ ۱ 


() السرحان ؛ الذثب . 
69 مرض ثبات : معجر ء والسبات , النوم . 


۱:۳ 


تصویر میدان القتال بعد أن دارت الدائرة على الص‌دو » فصور 
امتلاء الارش بش ہم » و ما اسان هذه اث من نشويه ودمار؛ 
3 ما کان من ۳ الأسری مقسدین ۴ الخال 3 5 مضروبا 
علیہم لف خر ا اخ اطراس 


أما القاضى الفاضل فکان أعظلم كتاب صلاح الدین شاا ؛ 
وأشدم إليه قربا » استوزره صلاح الدین ؛ فكان القاضى 


الفاضل لسان الدولة الصلاحية » ولٰذا لابکاد بقع حدث فى هذه 


0 من شور أن کون لقم الثانی الفاشل غار ك فيه 6 فهذا ' 


كانت تذہع بشائر الفتوح إلى بنداد وأحاء العام الإسلاى » 
رو یا ملوك الإسلام بخبرهم بأنباء » ارب ؛ 
و ستنحد ی2 ٤‏ بل به کان سعث رسائلہ الشخصية ٤‏ وپرسل 
آخبار حكومته واوا إلى و لا نه ونوابه ؛ فكان من ذلك 
محصول ضخم من الرسائل هو سجسل دقيق لانباء الدولة 
الصلاحية . ۱ 
رید الاد ٠‏ وطرد العدو مد ن الوطن ن الإسلای » ولكن امورا 
عاقت صلاح الدين عن البادرة إلى الماد » فتام الساطان لذلك 


ألما شديدا » فکتب إليه القاضی الفاضل فف عليه وقع فان 


01 


GES‏ د أو EEE‏ ل يه 


1 


ال وغاکنبه إل : « وأما لأسف الولی على أوقات نقفی 
عاطلہا من الفر ضة التى خرج من يته لأجلبا ؛ ؛ ویجدد العوائق 
التی لا بوصل إلى آخر حبلها ؛ لاموی ار شاو أوليس 
الله العام هیده ٤‏ وهو سبحانه لا سال الفاعل عن عام فعلہ 
لأنه غير مقدور له » ولعكن عن البة لأنها حل تتكليف الطاعة » 
وعن مقدور صاحها من الفعل بحسب الاستطاعة » و إذاکان 
ا مو لی آخذا ی اساب ان ات لظ رق إلى الداد » 
فيو فى طاعة قدامتن الله عليه يطول أمدها » وهو منه على أصل 
فى حم موعدھا . والثواب على قدر مشقته» 0 
لأجل جهده وبعد شقته ؛ در آن الول فتی آلفتو ح العظام 
فى أقل الأيام ؛ وفصل القضية بين أهل الإسلام 0 
لكانت تكاليف الجباد قد قضيت. » وحائف البر المكاسية 
بالر ابطة والانتظار طوبت » : 

ومن هذه الرسالة سدو شوق صلاح الدين إلى الحپاد » 


ان انقضاء وقت لاشحقة تحقق فيه استخلاص هذا الزء 
الختصب من أرض الوطن . 


و سحل القاضی الفاضل ماأسبقطه السلطان مره من الکوس على 


١‏ حجاج مكذ ء ولعوبض أميرها عن ذلك بغلة حمل | له فى کل 


"٥ 


سنة 6 وتعيين ضياع موقوفة عليه بالدبار المصرية ؛ فقد كان الر سم 
عك ان يؤخذ من ا حجاج القادمين من المغرب ضرائب على كل 
فرد ۰ فا دا دحل حاج حيس حتی بوّدی ماعلبه »و ادا كانفقيرا 
لاعلك شه یٹا حبس و لا تراك 6 و شوه الوقوف بعرفة » فقال 
السلطان :بد أن تنعوض أمير مكة عن هذا الکس ال ؛ 
وإن ا 8 استوعها ) ولاسکون لأهل مک فہا اب 
. فقرر معه ان سل إليه فى كل سنة مبلغ عا آلاف إردب قح 
الی‌ساحل جدة؛ فن الأمير ما محتاج إلى بیعہا للانتفاع بأتمامها » 
وقرر أيضًا حمل الغلات إلى ا جاورین بالحرمين » وكان ذلك 
سنة امثنتین وسعینوحسمائة ٠‏ ومن كلام الفاضل عن ذلك فى مض 
کنبه . « من اہغائز الى لاعهد طاح دیارمصر شلا ولا عهد 
للك من ملوك الدیار الصر2 بالحصول على نفرها وأجرعز 
٠‏ انقطاع المكاسين عن جدة ؛ وعن بقیة السواحل > وکن أن 
عام حذہ المثوبة موجب الاستطاعة ؛ مقیم بححة الله فى الج » 
فقد كانت النية عی‌سقوطه مع وجو دا ائل و ما اگ اس ال 
على يد المولى من الأرزاق ؛ التى تفضل عن الاستحقاق 

وغير خاف عن مولانا همة الفر مج با!تقدس برا ومحرا ومركيا 
وظهر! » وساما وحریا » وعدا وقر با » وتوافهم على اسه 
وهوأتف فی وج الإسلام ؛ ومسارعتهم إلى نصرة أهليه بالأرواح 
۱:۹ 


والأموان عن مر الام ومعاذ اله أن بستیصروا نی الضلال » 
و نصرف نحن عن الحق ويضيق نا فی التوسعة على أهله 
سعة ا جال » ٠.‏ 

وقد كان رك از مه ة آثر‌ها فى الشعر فسحلہ ا مد بن ید 
الأندلىى ؛ فقال من قصيدة فى صلاح الدين ؛ 


سے 


رفعت مه ارم سکس الح از 
5 نمامات اشسامل ال 1ے 


وامنت أ كناف تلاك البيتسبلاد 
فان اشبیل على السار 


e 
8. 
د‎ 


3 بالعاء 72 کل ۳ 

7/4 مر معان جار 
وبك ازط ھی بال ريض 

وما أ بتغى جر ۱ ۳ الشاعر 


والرسالة والقصيدة ناطقتان با قا بل به الا الإسلامی هذه 
الکرمة الصلاحية من التقدير والإجاب وکین احب 
صلاح الدين فى افوس شعه والعالم الاسلامی كله ۲ 

ونی كتاب فاضلی صف القاضى ماکان بلاقيه صلاح الدين 
من الأدعياء الذین اضر إلى جہادم حينا » ومسالتهم حينا » 
وکان بو ده أن لو صرف جہدہ كله رب العدو الذى اغتصب 
فلطين ۰ إذ قول الفاضل من رسالة على لسان السلطان : «وقد 
عل الله أنا مدتیم کرهون » وق مصلحة آهل الاسلام وی 
مصاطهم راغبون »و لکنا بلينا بقوم کالفراش أواخف عقولا » 


وکالأنعام أو أضل سبلا ء إن بى معهم فعلى غير أساس ء وان 


عدد الفدر منہم فهو أ كث مر الأفاس » . : 

وذلك یدنا على أن صلاح الدين لم سکن الطريق أمامه مہدا 
للوصول إلى أهداقه فى توحد البلاد ٤‏ بل کان جد کثیر| من 
العنت من هوّلاء الذين كانوا ونم وحدة البلاد . 

وسحل الةاضى الفاضل فی كتاب له رحلة صلاح الدين 
إلى الإحكهربة » وسماعه موطاً الإمام مالك من الإمام المحدث 
ی طاهر بن عوف العام السکندری ؛ فق دکتب إليه رسالة پہنئہ 
فها بهذا السماع » و قول : « أدام الله دولة الولی الاك الناصر 
۸ک 


0 
1 

1 

0 

1 

: 

ا 
1 


سیت الدنیا والدین » وسلطان الاسلام وا اسامین؛ ای دولة 
أمير المؤمنين » وأسعده برحلته للع وأثابه علبا » ا 
ذخائر الخير إليه و وصله إلها » واوزع(٩‏ الخلق شکر 

فيه فاا نعمة لاتوصل إلى شکرھا إلا بایزاعه؛ 6 
ور البقين فارنه مستق ر لايودع فيه إلا ماکان مستندا إلى إيداعه» 
ولله فى الله رحلتاه » وفى سبيل الله يوماه »> ومامئهما الا أغر 
محجل ؛ والمد لله الذى جعله ذا يومين : يوم بسفك دم اماب 
حت نحت قامه » ویوم بسفكث دم الكافر نحت عامه ؛ فى الأول 
يطلب و یر ملم الله عليه وسل فحعل ائره عنا 
لالستر؛ “وف ىالثانى محفل ا ة شمر بعة کو و یہ سل 
را لا بظهر ء وقد استفرق الناس هم العلماء و فى رحلهم لنقل 
سرے یش ای موجہ 
ذلك تصانيف قصدوا بها التتحريض للہمم والتنبيه » والرفع من 
أقدار أهله والشویہ » فقالوا : رحل فلان اسماع سند فلان » 
وسار زيد إلى مرو على بعد المكان ۰ هذا وصاحب الرجلة قد 
صب نفسه العم وشغل به دهره » ووقف عليه فكره » 
وو ان التكبائق ؛ ذا الثوك فى 2پ وان 
مطروقة » 7ی خلق ال کامور دنه به معذوقة(إذ هاجر 
7 > لو سوس سا 


۹ 


إلى بقية اب فى أضيق أوقاته ' وترك العم آشد ضروراله > 
ووهب له ناما مع أنه فى الغزاة حاسب لها نفسه على لحظانه 
وساعاته . 5 ب المملوك آن کب الع کتب قط الك 
رحلة فى طلب العم إلا للرشيد هارون » رحة الله عليه » على أنه 
خلط زيارة بوي 5 ود سو سال ناف رسي الله عليه 
٠‏ لماع هذا الو طا الذى اتفقت الہمتان : الرشيدية والناصرية على 
الرغة فى سماعه » والرحلة لانتیحاعه » "© وقد كان الرشيد 
سام مالكا أن یجعل له ولولديه : الأمين والأمون لا خاصا 
لإعاع مصنفه فقال له ما معناه : إنها سنة ابن عمك صلى الله عليه 
وسل وغيرك من سترها » ومثلك من نشرها ؛ فہذہ رحلة ثانية 
فی الزمان » وأولى فى الإعان » بکتہا ٦‏ امو لی بقل كاتب 
العين » وقوم فيا مقام الرشيد وقوم 2 وعئانه2؟ مقام 
اا 6 
والرسالة شاهد صدق على حب صلاح الدين للع اوخلا 

فى طلبه » برغم ماکان ادریەمن تال وواجات وجہاد تطلب 
ET‏ 

(۱) اذتجم الق م الكاد' : ذهبوا لطلبه فى مواضعه . 

(؟) على وعمان : ولدا صلاح الدین . 


۱۵5۰ 


وهذا کتاب فاضلی بصف اتہاج صلاح الدين بانتصار جيده 
على الفر مج الذین ساروا فی البحر الأحمر » ومضوا إلى جزيرة 
العرب پریدون قر الرسول ؛ فنی شوال سنة انی وسبعين 
وسمائة » فکر صاحب الکرل الفر جى عندما توالت عليه 
اهز ام من العرب المقيمين بقلعة أيلة : (مدہنة العقبة) فی أن نال 
سو » وان خزو مدنة الرسول » فيتى سفنا » ونقل 
آخشایها عن اطال إل الساحل ۾ حبث رکیها وشحنهابالرحال ء 
وا لات القتال ؛ ومضت فى البحرالأحر نحو عیذاب على الشاطیء 
الصری » فقطعوا طریق التحار » وقتلوا وأسروا ونوا ؛ 
ثم توجہوا إلى آرض ا لحجاز » وأشرف أهل مدہنة الرسول 
فل انان ورو اطی بل سر وها فائل آخو لساطان + 
فامر حسا م الدين | ولا قائد الأسطول المصرى أن ىضی !لہم ؛ 
فذہب إلى اطول اأحدو > وأوقم سفته » م صعد إلى نز 


الحجاز » ورکب اليل وراء الف ريم » فصرم فى شعب لا ماء 


فيه » وار كن السلطان إلى الك العادل أن ضرب 


رقابہم ۳۳ > وهذا كتاب بقل الفاضل إلى بغداد بعان بہجة 
صلاح الدین ؛ و صف الع رکه ؛ إذ بقول :«کان الفرج قد ركبوا 
من الا تکرآ» وافتضتوا من الجر بکراً؛ وغروا مرا کب 

رقف 


را ور باللقاتلة والأسلحة والڈزواد » وضربوا ما 
سواحل الین وا ججاز وأو 00 وأوغلوا فى البلاد؛ > واشتدت 
مخافة هل تلك الجوانب ؛ ہل أهل القبلة ا أومض إلہم من‌خلل 
٤+ 0‏ وما ظن اسامون الا ام | الساعة وقد نشر مطوی 

شراطہا ۳ » والدنا وقد طوی منشور پباطپا ء واتشظر 
مس ۱0 رش 
الأقدم » وضریغ تبه الأعظم » » صلی الله عليه وسر ۽ ورجوا أن 
تشيحد الصا ای كاية هذا البيت إذ قصده أصحاب الفیل » 
ووكلوا إلى الله الأمر وكان حسهم و نعم الوكيل ٠‏ وكان للف رج 
مقصدان : أحدها : قلعة أيلة الى هى على فوهة بحر الحجاز 
وا > والآخر : ا حوض فى هذا انحر الذی جاوره 
. بلادم من ساحله » وانقسموا فريقين هن » وسلکوا طر شبن ؛ 
أماالقريق انی قصد قلمة « »اه قدر أن جنع أھلہ من 
مورد الماء الذى به .قوام “ الحياة » و.قاتلهم بار العطش المشبوب 
لاہ ”۹۴ . وأما الفريق القاصد سواحل الحجاز والهن م فقدار 


)۱( ادن فى القوم : بالغ وأ کر ف و 
)۲ الا شراط : العلامات . 
(۲) شب النار : آوقدها . والشباة : حد کل شىء 


۱5۳ 


أن نم طریق الاج عن ححه » ومحول بينه ریچ ٤‏ 
۳ لین وا ارم عدن » ويم بسواحل الجاز 
فيستبيح والعياذ له ا حارم » وبيج جزيرة العرب بعظيمة دو نما 
العظائم . وکان الأخ سیف الدین بمصر قد مر مرا کب وفرقها . 
على الفرقتين ؛ وامرها بان تطوی وراء عم الشقتين ؛ فاما السائرة 

إلى قلعة أيلة فانها انقضت على مرابطى الماء ؛ انقضاض 
الجوارح ۲ على ا 7 نع قذف شپت الا 
مسترق سمع الظاماء . فاخذت مرا كب العدو برمتها » وقتلت 
أ مقاتلتہاء إلا من تعلق پہضبة وما كاد » أو دخل فى شعي 
وما عاد » ین انرون اقتصوا 1 ارم ٤‏ والزموا 
فم نج منہم الام ن ہی عن المعاودة ؛ ومن قد عل ان ۳ 

الساعة و احدة » وأ اما ال رة إلى بحر اطحاز فادت فى الساحل 


اطحازی ا ار وأخافت رفاقا »ود على عورات 


البلاد مره ن الأعراب من هو آشد كفراً ونفاتاً 4 وهناك وقع ‏ 
علہا أحابنا » وأخذت الرا كب بأسرها وفر فرنجہا بعد إسلام 


المرا كب»وسلكوا فى الجبال مہاوی امهالك 'ومعا طن المعاطب ؛ 


(۱) الفج : الطربق . 
(۴) الجوارح من الطير : المفترسة . 
(۳) بنات الماء : الإ مال .. 


۳ 


اس 2007 00 ا یم یرد ا 
ولبلا » حتى م پتڑکوا عم خبرآ وم سقوا هم أثراً ؛ وسيق 
الذين کفروا إلى جہنم کو او 

وهذه الرسالة والرسائل الأخرى التى دارت حول هذه 
الم © دات على ما امتلا" به قلب صلاح الدين من فرح 
بهذا اسر ان 

رڈ 

وق رسالة رت پوضح صلاح الدين هدفه من الاستيلاء 
على البلاد اذ قول قل القاضی الفاضل : : « فتحنامدنة ة (حلب » 
سم ما کشفت بحرمتها قناعا » و سامنا قلعتها ... وعوض صاحہا 

25 الجزيرة » ما اشترط عليه به الخدمة فى الا بالعدة 
ارد دنا بالحقيقة ؛ لن مرادنا من البلاد ر حالما » 
لا موا ما ء وشوكتها ء لا زهرتہاء ومناظر: ها العدو لا نضرتہا ٠‏ 
وان غلم فى العدو السكافر كارتا » لا أن دق الولى ال 
ولا ٹا ... فالبلاد 0 0 ٤‏ بوي ٠‏ وفى 

(۱) شل الابل : طردها . ۱ 

. راجع الروشتين ۲ : ۳۲۰ وما يلا‎ )٢( 
۱6 


سر ای مم کیک ھک ورن نسحل سس تن سفن ات ان تا تم کتک تمات رت 


خدمتنا مالا نسمح به وهو عسكر نا وی يده مالا نضن به وهو 
تا ... فل مخرج منا بلد إلا إلبنا عاد عسكره ؛ و ھا استنہنا 
فيه من حمل عنا مثونته ويدبره » وتکون عسا كره إلى 
عسا کر نا مضافة » ونڈمشل قوله سبحانہ وتعالی : « وفاناوا 
ا لش سکین كافة ٤ک‏ بشاتلو نكر كافة ¢ . 
فالهدف هو توحید البلاد » وجع الكلمة لواجهة العدو » 
ولا عنيه إلا أن مجتمع القوى المعررة » واطبود المتفرقة » 
وكانت العہود تبرم بين صلاح الدين وغيره من حکام البلاد 
الإسلامية على الاجا والتضافر على جهاد الأعداء . 
ويؤكد ال رغبة صلاح الدين فى الوحدة التی لا بنتصر 
٠‏ المسامون بغيرها على العدو » فيكتي القاضى الفاضل على لسانه 
رسالة إلى الخليفة يغداد » وفہا ول :« ذكر تسامه « حلب » 
وأ لا یو الا آن تکون کة اه ىالا لاآفر » وور 
ای 20ز جار سی سول نان الا أن سن وان 
المسامين مشاہ سد عدو‌ها ٤لا‏ متحاسدة عتوها » ولو أن 
آمور اطرب صلحا الس دا عز عله أن بکون: کر 
الشارکین » ولا ساءه أن کون الدنیا كثيرة المالكين » وإنا 
آمور ا حرپ لا حتمل فى التدیر إلا الوحدة ء ... والل العام 


۱0۵ 


أنه لا ای لبي أي من عيش » ولا لنب ل ليان من 
نزق ولا طبش .. 

جو وہ هذا المعنى فی رسا سائله » وأله 
٠‏ لا ييغى سوی هذه الوحدة ای جلب القوة وتان النصر على 
العدو الغاصب . أما أعداء هذه الوحدة فيصفهم صلاح الدین فى 
رسالة أخرى بمث بها إلى ہنداد بقل القاضی الفاضل > إِذ يقول 
واصفا شه » وموازنا ينه وينم > : « وإذا ولاه 
أمير المؤمنين ثغرا لم يبت فی وسطه وأصبح فى طرفه » وإذا 
سوغه بلدا مجر فی ظل خيمة ES‏ 
بات سيف له ضحيعا » وإذا آصیح اصیح ومعترك القتال له 
رهن ۱ فرق یو ارات اناگ ... وکان الدنیا لحم . 
إقطاع » لا إیداع » ٠‏ وكان” الإمارة لمم تخلید » لا تقليد » وكأن 
السلاح عندم زنة طامله ولاسه وکان مال الخلق عندثم 
سی ید بر رو لیا ہسه » وکأنہم فى البیوت دی 
مصورة فی لزوم چدرها ؛ لافى مستحسنات صورها » راضين 
من الدین بالعروة اللقبية » ومن أعلى كلته بما بسمعونه على 
الدرجات الخشبية » ومن جهاد ا حارجین على الدولة باستحسان 
الأخبار المهلبية » ومن قتال الکفار بأنه فرض كفاية تقوم به 
۱۰۹ 


on CEE 4 


طائفة فيسقط عن الأخرى فى أخراها ... فلا قنعون نم 


لايجاهدون إلى أن کی من مجاهد عہم و نفر ٤وا‏ 
لا يساعدون امن إلى أن يساعدوا علہم عدوم الكافر »* 
فقد ولوا الشيطان تليدا وطر فا . ووطٹوا وا وأهله 
وطتا عنيفا » فإذا حاء وعد الآخرة جاء الله بهم فى زمرة 
الشيطان لفيفا » . 

وهذه الرسالة صريحة فى وصف ما کان عا نيه صلاح الدين 


من أعذاء الوحدة » أو ائك الذين لام فم إلا الاحتفاظ بالسلطان 


ومظاهر الإمارة وحياة الترف التى سیشون قا ؛ لا عنون 

ا مشقة ا ياد > بل لا پرضون أن غفوا موقف سلیا 

سب ؛ فظاهروا أعداء الإسلام وأعانوم . ومن ذلك يبدو 

أن صلاح لین کان ہحارب عدوين رج وهن ظاهر مم 

ن أعداء الو حدة والإسلام : ؛ وکان بو ده أن قضی على أوللك؛ 
۳2 تفرغ لقتال هؤلاء . ۱ 


قن ينا و 


وقد رش صلاح الدين فأدرك المسامون قيمة هذا الرجل ؛ 


اوعرفوا مكانه فى العمل على وحدة الاسلام ؛ لكى صمد أمام 


۱۷ 


فلا غرو أن بج النش بعودة الصحة إلبه » وأن يشر أرحاء 
الاد پزوال غمة المرض عن الأمل المرجو للمسامين » وهذا 


کتاب فاضلى أرسل من دسق إلى مر بلشر إسلامة صلاح 


الدین م من الرض » و قول DJ:‏ 0 ن العافية الناصرية قد استفاضت 


آخبارها » وفاضت آنوارها وآثار ها ی‌ی٣/"‏ 


و أطفت ت نارها » واجلى غبارها ۰ وحمد شرارها » وما کان 
إلا فلنة وق الله شر ها ٠‏ وعظیمة كن الاسلام آمر ها » و وبڈ 
اتی ن ال ہا نفوستا فر آی أقل ما عندھا صبرھا؛ ا کان 
الله ليضيع الدعاء وقد أخلصته القلوب + ولا لیوقف الإحابة وإن 
سدت طر قبا الذنوب » ولا مخلف وعد فرج وقد 1 س الصاحب 
0+00 
نمی" زاد قيه الدهر 2 مما فاصبح سد بؤساہ نما 
وما 00 يت لذن و الشمس تطلح والنحوما 
وقد استقبل مو لانا السلطان اللك ٴ الناصر العافية غضة 
جديدة ؛ والعزمة ماضية حديدة » والنشاط إلى النة مسوط 
الساط » وقد اتقغى اطساب وجزنا الصراط ٤‏ وعرضنا حن 
على الأهوال التى من خوفہا كد امل يدخل فی سم اقباط ». 
وهذه الرسالة ناطقة بالبہحة التى استولت على النفوس 


۱۸ 


عندما استرد السلطان عافته وحمته » وا كان السامون دشعرون 
به إزاء مرض بی > من فداحة الأمس وشدته . ونه « عظيمة 
کی الاسلام أفر ھا وان الا تهاج الصحة إا كان لأجل 
استثناف الحہاد ضد أعداء البلاد ٠‏ واذلك بدا بنودۃ الصحة 
النشاط إلى الحہاد » حتی کادت السيوف تہتز فى أتمادها . 
و وو نا ۱ 
ے وكانت كتب القاضی الفاضا 200 الإسلای 
أنباء المعارك الى یخوضہا صلاح الدين 
وقد استطاع هذا الكائت أن عير ع 0 صلاحالدین 
إزاء الفتوح التى قام بها ٤‏ وأنها عادت على الإسلام بنشمم كلنه » 
وعلى بلاد الشام پنشر السلام بین ربوعه . ۱ 
" كا دلت على أن صلاح الدین کان بمید النظر بؤمن بأن العدو 
بعد العدة » ویحشد ا وع لیلتتی بصلاح الدین فى مع رک ستعيد 
٠‏ بها ما فقدہ من ا کان بختصہا » ولذلك لم يغفل السلطان عن 
حشد الحيوش استعدادا لهذا اللقاء المنتظر . 
200 وأحب أن أشتم هذا الفصل بتلك الرسالة التى کتہا القاضى 
الفاضل فی ساعة موت‌الساطان » و ست‌بها إلى ولده اللك الظاهر. 
صاحب حلب » وفہا بقول : 
م ۱۵۹ 


شیء عظم 0 مولانا السلطان املك ااظامرے ان 
الله عزاءه » و جر مصابه ¢ وحعل فيه اطخلف ماليك المرحوم 


واا په ٤‏ وقد زازل المسامون زلزالا شديدا » وقد حفرت ' 


الدموع احاجر > و ہلت القلوب ا لحناجر ؛ وقد ودعت أباك 
وخدوعی وداعا لا تلاق بعده » وقد قبلت وجهه عنى وعنك ؛ 
وا سرت اليو شيك ا رھ اهيا عم 
» ولاحول ولا قو: الا بات ؛ و بالباب من الضود اف 
والأسلحة المغمدة » مالا يدفم البلاء » ولا يرد القضاء ؛ وتدمع 
العين و بخشع القاب »ولا تقول الا م | يرضى الرب ؛ وإنا عايك 
۰ با پوسف نون وأما وا ابا » والآر اء فقذ 
شغلئی الصاب عنہا 6 وأما لام الأەر فارنه إن وقم فاق 


فا عدمتم . إلا شخصه الكريم 4 8 غير ذلك فا لصائب 


الستقبلة آهونها موته » وهو ا ول العظم . والسلام » . 
وفی هذه الرسالة سدو ما نزل بالمسامين من عة مذهلة 
عند موت صلاح‌الدین » حتى لكأن الأرض قد زازلت زازالماء 


وقد أودع القاضی الفاضل کل عواطفه وإحساساته فى هذه القبلة 


على جبين الراحل التكريم ؛ کا بہدو فى الرسالة غيرة الكاتب 
۰ 


اث 


1 
۱ 


على دولة صلاح الدين بعد وفاته » وحبه فی ان بظل الإخوة 
نمی الكلمة » حح بات و 3 تمزق مل هده 
ابن شداد أله لذلك عتندما استعار لسان أى كام - قال : 
ما نقشتتاك‌المنون و اهاها ‏ فكانها وکانہم -احلام 
لانه کان رهه الله تعا لی - من حاسن الدنا وغرانها ٤‏ 
" کا قال صاحب النجوم الزاهرة ؛ ولا تزال ذكراه إلى اليوم 
حبة فى القلوب » محببة إلى النفوس . ۱ 
۱ سو سی یو 
۱ و بعد » فقد احتفل الشعر والنش بصلاح الدين ؛ ووجدا فيه 
الامل الذی تتطلع إليه البلاد الاسلامية » لى تسترد على يديه 
.جزءا مسلوبا من وطتها الحبيب » ورأيافيه إسانا موذجا فی 
طباعه و آخلاقه ؛ فسجلا له هذه الطباع والأخلاق » ومجدا فيه 
دجو وو إلى جانبه تیان عون 
هدفه الكبير ۰ 
وکانت السمة البار زة 0 من بن اه ی ما وجه 
۱ ۱ 


والإقبال عليه يريد الا صرفه عنه صارف ؛ فاستفرق ذلك كثير ا 
ما قرضه الشعراء » وما دمجه الكتاب » فکتب ابن شداد 
۱ معظم صفيحات كتابه فى وصف ذلك الجہاد و تصویر المعارك ؛ 
وألٹ الماد کتابه : الفيح القسی فى الحديث عن وقلع 
صلاح الدين » وشغل ذلك الجہاد كثيراً من رسائل القاضى 
الفاشل . 

ولا USE‏ آن شرف الس راف JSS‏ 
صلاح الدین فان لنا أن نعد الشعر كله تصویرا لمواطف الشعب _ 
حو صلاح الدین » فقد ترجم الشعراء عن هذه العواطف 4 
ودار الكثير من أبات قصائدثم على السنة الناس بعبرون بها 
عا یجول قی نفوسہم حو بطاہم الجبوب ۱ 

.أما النژ فنه ماکان صدی لاجاب الناس بصلاح الدين. 
کسکتایی ابن‌شداد والعاد » فكان انثا كالشعر ملیثا بالعواطف 
و نيان ٠‏ و اق کن حواطت: سل لدی إزاء 
الأحداث التی مرت به فى حباتہ المباركة » وعن آرائه فما اتہجه 
من سلو ك وخطط ٤‏ کا نوی ذلك فى رسائل القاضى القاضل ؛ 
فقد کان سنی بیان و جهة نظر السلطان فیا تم على ید یہ من أعمال . 
ولذلك کان على المؤرخين أن يرجعوا إلى هذه الرسائل ؛ 
۳ 


آے-_مجوستسچچتجوت سو چو م یت 


ليتبينوا با الدوافع التى جعلت صلاح الدين بتجه انجاها ما 
ولا سپا أن القاضی الفاضل کان لسانه منذ ولى ہے ہی 
إلى أن مات . 

وكثيراً ما اشترك الشعر و والدز فىموضوع واحد ؛ فنستطيع 
أن ری فی الشعر صورة الشعب وعاطفته إزاء صلاح الدين 
عندما م ذلك المدث ۽ ونستطيع أن نرى فى نش الق ضی الفاضل 
ماطفة صلاح الد ین وراه إزاء ذلك الحدث نفسه . 

ولد على هذا النژ إلا أنه کان كنت "عصره سی 
بالصناعة کا أمكنه ذلك ٠‏ وید امال الفنى فى إثقال 0 
بالل وألوان الزخارف » ما بتطلب الريث والقهل فى قراءت 
أحيانا کی یصل الانسان إلى معناه ٠‏ ولكنه برغم ذلك أدى 
رساك يومئذ » وكان لهذا اليج الملا نی ذلای الوقت أثره 
2 تفوس الناس + ولستطیع اليوم أن نامان ما کان الكتاب, 
وت ات یدمجوہ فى لغة ہذاون فى أناقتها کل ما کون 


"۳ 


0 "۶31,30 ۷ ۳۵ nlgxandila وس ای‎ {OC 


۱ المكنية الشنافة 

مکتبة جامعة لکل أنواع العرفة 

فاحرص على ما فاتك متها . .. 
ولب مود 
[ س دار الق ............... 8 ١شارع‏ سو قالتوفقية باقاهرة 
۲ سب مكائب شرك توز يع الأخبان... ...... فى الإقليم' المصرى 


۳ - وکلاء الشركة القومية ............ فى جيم البلاد العرية 
- 7 5 
ع ب مكتية لی عدي لت ای ا ام اب 5 


+ تیسر لكل قاریء أن یقیم ف بيته مكتبة 
جامعة تحوى جميع آلوان اللصرفة بأقلام 
أساتذة متخصصين وبقرشين لكل كتاب ٠‏ 

e‏ برتن كل شهر + فى اوہ وق‌منتصفه 


